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شمس الدين أبو عبد الله جمد بن بكر الزرعي 
الدمشقي الحنبلي المعروف بين قم الجوزية 


شرح وتحقيقت 


لاورس رار صا 


منقورات دار مكتتة الحياة 
فيزوت ۔ل بار نے 


A1 


كات الستَاشر 


تعود قراء العربية أن بروا « دار مكتبة الحياه للنشو » سباقة في ميدارن 
لس e‏ » مجلىة في مضار إظبار التراث » فقرأوا ها في مدة 
وجيزة : كتاب «جمع البيان في تفسير القرآرن » للطبرسي وكتاب 
« الأغاني » لأبي الفرج الاصبباني وكتاب و محاضرات الأدياء » لأبي 
القامم حسين عمد الراغب 0-7 دجمع الأمثال » » اسداني و « شرائع 
الإسلام » للمحقق الحلي > وكتاب « صورة الأرض » لابن حوقل و 
و طبقات الأطباء » لابن أي أصيبعة و « شرح نهج البلاغة » لابن أبي 
الحديد . عدا عشرات الكتب الأخرى . وأصبح معروفا عن هذه 
المؤسسة أنها تحمل الأعماء الثقال » وتبذل التضحات الكبار غير عابئة 
يما تعانمه من المشاق » ولا ملتفتة إلى ما تكابده من عناء في سبيل 
تيسير أغلى النفائس المر, ببة للقارىء العربي ومن أجل هذه الغاية » وفي 
ڪل المدف » أنشئت 12000 أول لبنة فما“ وصدر عنما 
ما صدر من كتب التراث العربي الخالد . 
والآن » وتمشيا مع النبضة الثقافية التي تعم بلاد العرب » مشرقا 
ومغربا » رأت الدار أن تعبد إلى لجنة من الآدباء والحققين » بالإشراف 
على إخراج طائفة من نوادر المصنفات ولطائف الرسائل والكتب والمؤلفات 
للمشاهير والعظاء من أمة الأدب والتاريخ والشعر والسان . وكان من 
هذه المؤلفات كتاب « أخبار النساء » وهو كتاب أشهر من أن يعرف 
بين كتب التراث العربي . 
وتحدر الاشارة إلى أن بين يدي اللجنة ثبت حافل المصنفات التي 
ستعمل على إخراجبا على التوالي . والله تعالى هو الموفق والمادي والنصير . 


مد ابن قے الحوزيه 


هو أبو عبد الله شمس الدين عمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد بن 
حرنز الزرعي - وذلك نسبة زرع ( إزرع اليوم ) في حورارن - 
والمعروف بان قم الجوزية لآن أباه كان قيماً على مدرسة الجوزية بدمشق 
من عاماء القرن الراسع عشر الملادي الثامن ال محري . 

فقبه حنبلي من أشن فقباء الحنابلة . ولد في دمشى سنة ۱ هھ 
( ۱۲۹۲ م ). تتامذ على الإمام اين تبمية وأصبحٍ من أحظى مريديه 
يقول بقوله وبردد افكاره 50 مع المشاركة في الرأي والعمل . قاوم 
الفلاسفة والنصارى واليهود . a‏ شديد التزمث والكراهية لكل من 
خرج عن دينه ومذهنه . وقد قال بأن ثواب الجنة ابدي وغذاب 
النار موقت . 

جارى استاذه في كل أموره يدعو له وينشر فتاويه ويناضل في سبيله 
خو آنه سحن معه في قلمة دمشى سنة ۷۲١‏ ه . ( ۱۳۲۹ ) واحتثمل 
الات الها س اع 

ولما توفي أستاذه أفرج عنه فعکف على مؤلفاته تهذييا وشرحا وكان 
دام المطالعة مولما يجمع الكتب مكبا على نسخ ما يراه قصيداً حق 
أصبحت لديه مكتبة حافلة يضاف إلمبها مصنفاته حتى أربت عل الثلاثين بين 
م كبر ونر في التصوف والجدل منها ما هو مطبوع ومنا لم 
بزل مخطوطا فالخطوطة هي : « كتاب الفروسية » > و« طب القلوب »> 


۷ 


و ورسالة احت ارات تقي الدين بن تبمية » » و « مسائل ابن تيمية التي 
جمعها ابن قم » 

وأما المطبوعة فهي . 

بلوغ السول في أقضية الرسول» زاد المعاد في هدي شير العباد » 
أعلام الموقعين عن رب العالمين» إغاثة اللبفارن في حك طلاق الغضبان 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » اجتاع الجبوش الإسلامية على 
غزو المعطملة والجهمية » التسان في اقسام القرآن » الكافية الشافة وتعرف 
بالقصيدة النونية وعلى شرح لأحمد بن عيسى النجدي اسمه شرح نونية 
ابن القمم > كتاب الروح في التصوف » الطرق الحكيمة في السياسة 
الشرعبة » الصواعق المنزلة على الجهمبة والمطئّلة » مفتاح دار السعادة 
ومنشور لواء العم والإرادة > روضة الحبين » حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح » أخبار النساء وقبل أنه لان الجوزي ونسب خطأ لابن القم 
الجوزية » الوابل الصسّب من الكل الطسب > هداية الحبارى من الود 
والنصارى » طريق المجرتين وباب السعادتين > عدة العابرين وذشيرة 
الشاكرين » الصلاة وأحكام تاركبا » شفاء الغليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكة والتعليل » الفوائد المشوقة إلى عم القرآن عل الببان » كتاب الروح . 

وكانت وفاة ابن القم الجوزية سنة .هبرو 


ذر2 


مدا كداب ذكرت فيه أخبار النساء فأقيل ومن الله تعالو القبول 
(باب في أوصاف النساء) 


٭ قال معاوية أ“ لصعصعة ': أي النساء أحب إليك ؟ قال : 
المواتية لك فيا تهوى . قال : فأين أبغض إليك ؟ قال : أبعدهن لما 
ترضى . قال معاوية : هذ! النقد العاجل . فقال صعصعة : بالميزان العادل . 


* وقال معاوية : ما رأيت نما في النساء إلا 'عرف ذلك في وجبها . 
شكت اهرأة الى زوجها قلة اتمانه "“ إلبها » فقال لما: أن وأنت على 
قضاء عمر ““ . قالت : قضى عمر أن الرجل إذا أتى امرأته في كل 
طبر فقد أدّى حقبا 5 

١‏ ) هو ابن أبي سفيان كان وال عل دمشق زمن الخليفتين عمر وعؤان. مؤسس 
الدولة الاموية ف سور سلة 1۸۳ . [ 

؟ ) من المشاهير في عم أنساب العرب . 

» ) المضاجعة . 

ع ) الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين . زوخ ابنتته حفصة من الني.. وعرف 
سداد الرأي والحكة . 


# وقع بين امرأة وزوجها شر فجعل يكثر عليها با لجاع » فقالت 
له : أبعدك الله ! كلما وقع بيننا شر جئتني بشفيع لا أطيق رده . 


چ جاء رجل إلى علي '"' » رضي الله عنه » فقال له : إن لي امرأة 
كلا غشيتها "“ تقول قتلتني . فقال : اقتلها وعلى .إِملها . 

#ا غزا ابن هبيرة الغساني الحرث بن عر فم يصبه" في منزله » 
فأخرج ما وجد له »> واستاق امرأته فأصابها ““ في الطريق » وكانت من الجال 
في نهاية » 8 به »فقالت له : انج فوالله لكأني به يتبعك كأنه بعر 
أككل يراراً *“ . فبلغ الخير الحرث فأقبل يتبعه حت لحقه فقتل » وأخذ 
2000 امرأته . فقال لما: هل أصابك ؟ فقالت : 0 
والله ما اشتملت ' النساء على مثله قط . فلطمها ثم أمر بها فواثقت دين 
فترسين ثم أحلضَر ما حتى تقطعت . ثم أنشد : 


كل أنثى وإن بدا لك منها ‏ آية الود حبها حبْتَعُور 8 
2 من غره النساء بود بعد هذا لجاهمل مغرور 


)١‏ ولد في مكة سنة 1.٠‏ ابن م الي وصهره وبطل الاسلام وهو من 
أفضل الخلق بعد رسول الله . 

۲ ) ضاجعتہا . (ن.ر). 

60 أصاب : وحدك , 

٤‏ ) بنفس المعنى ولكن بلمعنى المجازي واطأها وتال منها ما بر 

)خض أ شجر مر" ( تيه العامة اللويرة ) إذا أك 
مشافرها فبدت أسناها . 

5 ) التفت واحتضنت . 

۷ ) جعلها يسرعان في المدو . 

۸ ) كلى شيء يتلون ولا يدوم على حال كالسراب الذي يظبر هن الحواه في شدة 
. الحراء أبيض الخيوط أو كنسيج العنكبوت . 


١١ 


٭ قال بعض الحكاء : ل تنه قط اءرأة عن شيء إلا فعلته . 
ان النساء متى ينبين عن خلق فإنه واقع لا بد مفعول 


وت 


8 ع 
لاتأمن الانثى حبنك ' بودها إن النساء وداذهن مقسم 
7 0 
البوم عندك لها وحديئهبا وغداً لغيرك كفبا والمعصم 


٭ سل أعرابي عن النساء > وكان ذاهم بهن » فقال : أفضل النساء 
أطونهن إذا قامت > وأعظمبن إذا قعدت > وأصدقبن إذا قالت » الى 
اغف کت راا قك اسوك + وإذا مف شنا رادت ؛ 
التي تطيع زوجبا > وتازم بيتها ؛ العزيزة في قومبا > الذلية في نفسها > 
الولود » التي كل أمرها مود . 


٭ طلق رجل امرأته » فقالت له : أَبَْدَ صحمة خمسين سنة قال ؟ 
مالك عند دنب غيره . 


* قال عبد الملك" 2 بن عروان :من أراد ان يتتخذ جارية لفتعة » 
فلمتخذها بريرية '' « ومن أرادها للولد فلمتخذها فارسية “ ؛ ومن أرادها 


.) أعطتك بلا جزاء ولا ن ( ن.ر‎ )١ 

؟ ) الخليفة الامري ( 0٠6 - ٠٤١‏ ) المؤسس الثاني لدولة بني أمية جلس عى 
العرش سنة ه58 وعر“ب الدولة وعمم استعال اللغة العربية في جمبع البلاد الاسلامية . 

. نسبة الى البربر وهم سكان افريقيا الشالية الأصليين من الجنس الأبيض‎ ) ٣ 

| ؛ ) نسبة الى بلاد قارس وهي تدعى اليوم إيران . 


للخدمة فلىتخذها روصة 'ا. 


* قال الاسمعى : بئات العم أصبر » والغرائب أنجب . وما ضرب 
رؤوس الابطال كاين عحمية . 


۾ 'ذكر أن معاوية بن أبي سفيان جلس ذات يوم بمجلس كان له 
بدمشق على قارعة الطريق > وكان الجلس مفتح الجوانب لدخول النسم > 
فبينا هو على فراشه وأهل ملكته بين يديه» إذ نظر إلى رجل يشي 
نجوه وهو لسرع في مشيته راحلا حافياً » وكان ذلك اليوم شديد الحر »2# 
فتأمله معاوية ثم قال لجلسائه : لم يخلق الله ممن أحتاج إلى نفسه في مثل 
هذا اليوم . ثم قال : با غلام سر إلبه وأكشف عن حاله وقصته فوالله 
لئن كان فقيراً لأغنينه » ولئن كان شاكا لآنصفنتّه » ولئن كان مظلوماً 
لأنصرنه » ولئن كان غنا لأفقرنه . فخرج إلبه الرسول متلقياً '' »> فسم 
عليه فرد عليه السلام . ثم قال له : من الرجل ? قال: سيدي أنا 
رجل إعرابي من بني عذرة " : أقبلت إلى امير المؤمنين مشتكيا إلبه 
بظلامة ؛' نزلت بي من بعض عماله . فقال له الرسول : أصبحت يا أعرابي 
ثم سار به حتى وقف بين يديه فسلم عليه بالخلافة ثم انشا يقول : 


أتبتك لا ضاقفي الأرض مذهي » فياغيث لا تقطع رجائي من العدل 
وتجدال انضاف من الحا التي شراق شيا کان اسره فل 


` في الأصل رومبة وهذا خطأ نسبة الى الروم وهو اسم أطلقه العرب‎ ) ١ 


؟ ) مستقياً . 5 ش ْ٠‏ 
+ ) قبيلة عانية مشهورة بالعشق والعفة . ۽ ) مايؤخذ منك من الحق . 


۱۲ 


سباني سعدى وانبرى خُمُومتي > وجار ولم يعدل » وأغصبني أهلي 
قصدت › لانو نفعه فأثابی ٠‏ 

بسجن » وأنواع العذاب مع الكل" 
وم بقتلي » غير أنن ميتي تأبت» ولم أستكل الرزق من أجلي 
أغثني » جز اك الله عني جنة » فقدطار من وجد بسعدى ها عقلي 


فاما فرغ من شعره قال له معاوية : با إعرابي إني أراك تشتكي 
عاملاً من عمالنا وم تسمه لنا! قال : أصلح الله امير المؤمنين > هو 
والله ان عك مروان بن الحم عامل المدينة . قال معاوية: وما 
قصتك معه با أعرابي . قيال : اصلح الل الأمير » كانت لي بنت ع 
خطبتها إلى اندها فزوجني منها. وكنت كفا '“ بها لما كانت فيه 
من كال جمالها وعقلها والقرابة . فبقيت معها با أمير المؤمنين » في أصلح 
حال وأنعم بال > مسروراً زمانا > قرير العين . وكانت لي صرمة “ من 
إبل وشوات » فكنت أعولها ونفسي بها. فدارت عليها أقضية الله 
وحوادث الدهر » فوقع فيها داء فذهبت بقدرة الله . فبقيت لا أ ملك 
شيئا > وصرت مهبنا مافكدراً » قد ذهب عقلى» وساءت حال > 
وصرت ثقلآ , على وجه الارض . فما بلغ ذلك أباها حال بيني وبينها » 


. جازاني‎ )١ 

۲ ) القيد أو أعظم ما يكون منه. 

+ ) ولعاً. 

؛ ) القطعة من الابل والشاة وقد اختلف في تقديرها وهي لا تقل عن العشر 
ولا تتحاوز الخسين ( ن.ر ). 

ه ) أي حملا ثقياً . 


۱۳ 


وأنكرني » وجحدني » وطردني » ودفعها عني . فم أقدر لنفسي محملة 
ولا نصّرة. فأتبت إلى عاملك مروان بن الحم مشتكياً بعمي > فبعث 
إلبه > فاماوقف بين يديه » قال له مروان : با اا الرجل لم حلت 
بين ابن أخيك وزوحته ؟ قال : أصلح الله الأمير » ليس له عندي 
زوجة ولا زوجته من ابنتي قط . قلت أنا: أصلح الله الأمير » أنا 
راض بالجارية » فإن رأى الأمير أن يبعث إليها ويسمع منها ما تقو 
فبعث إليها فأتت الجارية مسرعة > فاما وقفت بين يديه ونظر إليها وإلى 
حسنها وقعت منه موقع الإعجاب والاستحسان» فصار لي > با أمير 
المؤمنين خصما وانتهرني » وأمر بي إلى السجن . فبقىت كأني خررت 
من السماء في مكان سحيق > ثم قال لأبيها بعدي : هل لك أن تزوجها 
مني > وأنقدك الف 2-03 أنت عشرة آلاف درھ "ا تنتفع 
بها » 07 أضن طلاقبا ؟ قال له اوها : ان أنت فعلت ذلك زوجتا 
منك . فما كان من الغد بعث إل" » فاما أدخلت عليه نظر إلى“ كالأسد 
الغضبان » فقال لي : با أعرابي طكّق سعدى . قلت : لا أفعل . فأمر 
بضربي ثم ردني إلى السجن » فاما كان في اليوم الثاني قال : على بالاعرابي . 
فاما وقفت بين يديه » قال : طلق سعدى . فقلت : لا أفعل . فسلط 
علي“ با امير المؤمنين خدامه فضربوني ضرباً لا يقدر أحد على وصفه » 
ثم امر بي إلى السجن ؛ فاما كان في اليوم الثالث قال : على" بالاعرابي » 
فاما وقفت بين يديه قال 4 جلي بالسف والنتطع '' وأحضر الساف > 
ثم قال : يا اعرابي» وج لالة ري »> وكرامة والدي »> لئن لم تطلق 
سعدى لافرقن بين جسدك وموضع لسانك . فخشيت على نضي القتل 
فطلقتها طلقة واحدة على طلاق السنة “> ثم أمر بي إلى السجن فحبسني 

. عملة ذهبية قدية وزنه مثقال أو 5 مع, مغ‎ )١ 

؟ ) حمل فضية قدية وزنه سبعة أعشار المثقال أي ١٠٠٤ء٠‏ غ. 

+ ) ساط من الدع . 

١‏ دعي الط الي عق ارق ١‏ رم ال ي ا لل ر 


قنه حتى تمت عدا "' ثم تزوجبا» فبنى " بها » ثم أطلقني . فأتيتك. 
مستغيثاً قد رجوت عدلك وانصافك » فارحمني يا أمير المئمنين . فوالله 
يا أمير المؤمنين لقد أجبدني الأرق »> وأذابني القلق » وبقيت في حبها 
بلا عقل » ثم انتحب حت كادت نفسه تفيض . ثم أنشأ يقول : 


قلقم ا 
ولجم مي سقم 
والعين مطل دمعا 
فارحم كثيباً حزيناً 
اردد عل سعادي 


فيه الطبيب تحار 
ا 
ما عله اصطبار 
وله جارس نان 
فۇادە مستطار ك 
بثييك الجبار 


ثم خر مغشا عليه بين بدي أمير المؤمنين كانه قد صعق به قال : 
وكان في ذلك الوقت معاوية متكثا » فاما نظر إلمه قد خر بين يديه 


0 


قام مم ی ون أنا لله وانا النه راجعوت 8 اعتدى والله مروان 
ابن الحكم ضراراً * في حدود الدين » وإحسارأ '' في حرم المسامين : ثم قال : 
والله با أعرابي لقد أتبتني يحديث ما سمعت بثله . ثم قال : يا غلام علي" 


الجزاء على الضرر بضرر مثله « ن.ر ». 5 ) انکشافا . 


1٥ 


يدواة وقرطاس . فكتب الى مروان : و اما بعد ٤‏ فانه بلغي عنك أنك 
اعتديت على رعىتك ف بعص حدود الدرن » وانتېکت حرمة لرجل من 
المسمين . وإنما ينبغي لمن كان والما على كورة أو اقلم أن بغض بصره 
وشهواته > ونزجر نفسه عن لذاته . وإنما الوالي كالراعي لغنمه > فإذا 
رفق بها بقبت معه » وإذا كان لما ذثباً فمن يحوطبا بعده. ثم كتب 
هذه الاببات : 
ولت ويحك أمراً لست تمه فاستغفر الله من فعل امرىء زاني 
قد كنت عندي ذا عقل وذا أدب مع القَرَاطِيس”'' تمثالاً وفرقان"“ 
حتى أتانا الفتی الغذري مُتتحصا شصجكو إلمنا ببث ثم أحزان 
أعطي الال يمينا لا آڪفر ها ا ¢ وأبرأ من ديني ودیانی '"ا 
طلق سعتاد 1 وعجلبا جبزة مع الكيت » ومع نصر بن ذبيان 
فاختر لنفسك إما أن تود بها أو أن تلاق المنايا بين أكفاتف 
ثم ختم الكتاب . وقفال : علي“ صر بن ذيبان والكبت صاحي 
البريد ““ . فلا وقفا بين يديه قال : اخرجا بهذا الكتاب الى مروان 


. واحدها قرطاس وهي الجارية الميضاء المديدة القامة‎ ) ١ 

؟ ) الذي يفرق بين الحق والباطل . 

» ) الخالق . 

؛ ) أي الذين ينقلون رمائل الملك أو الخليفة إلى جيم الولاة والامصار . 


حل 


ابن الحم ولا تضعاه إلا بده . قال فخرجا بالکتاب حتى وردا به عليه ٤‏ 
فساما ثم ناولاه الكتاب . فجعل مروان يقرأه ويردده » ثم قام ودخل 
على سلعدى وهو باك » فاما نظرت اله قالت له: سدي ما الذي 
يىكىك ؟ قال كتاب أمير المؤمئين » ورد على في أمرك يأمرني فيه أن 
أطلقك وأجبزك وأبعث بك إلىه . وكنت أود أن بار كني مغك حولين 
ثم يقتلني » فكان ذلك أحب إلى . فطلقها وجبزها ثم كتب الى معاوية 
هذه الاسات . 


لا تَعْجَلنَ أميرَ المؤمنين فقد أوفي بنذرك في رفق واحساز 
وما وكبت حرام حين أعجينقي فكيف أدعى باسم الخائن الزاني 
أغذر » فإنك لو أبصرتها لجرت فنك الأماق على أمثال إنسان 
فسوف يأتيك شمس لايعاداما عند الخليفة إنس لا ولا جان 
لولا الخليفة:» ما طلقتبا أبدا حتى أضن في لحد وأحكنفان 
على سعاو سلام من فتى قَلِقر حتى خلفته بأوصاب وأحزان'"" 


ثم دفعه إلا“ ودفع الجارية على الصفة الي حدث له" . فاما 
وردا على معاوية فك كتابه وقرأ أبياته ثم قال : والله لقد أحسن في 
هذه الاسات » ولقد أساء إلى نفسه . ثم أمر بالجارية فادخلت إليه» 
فإذا يحارية رعبوبة لا تىقى لتاظرها عقلاً من حسنها وكآلها . فعجب 
معاوية من حسنها ثم تحول إلى جلسائه وقال : والله إن هذه الجارية 


. المرض والوجع الدائم ونحول الجسم‎ ) ١ 
€ ھکذا في الأصل والأصح علدت 2 بالتاء‎ (۲ 


أخبار النساء «؟» ۱4۷ 


لكامة الختلقى فلئن كلت لما النعمة مع حسن الصفة » لقد كلت 
النعمة لمالكها . فاستنطقما » فإذا هي افصح نساء العرب . ثم قال : 
علي“ بالاعرابي . فاما وقف بين يديه » قال له معاوية : هل لك عنما من 
شاو وأعوضك نبا اثلا جوان آیار مخ كل خارة نين أل 
درم » على كل واحدة منبن عشر خلع من الخز "“ والديباج “ والحرير 
والكتان » وأجري علبك وعليبن ما يحري على المسامين » وأجعل لك 
وههن حظا من الصلات والنفقات ؟ فاما أتم معاوية كلامه غشي ““ على 
الاعرابي وشبق شبقة ظن معاوية أنه قد مات منها. فاما أفاق قال له 
معاوية : ما بالك يا أعرابي ؟ قال : شر بال » وأسوأ حال » أعوذ بعدلك 
با أمير المؤمنين من جور مروان . ثم أنشأ يقول : 


لا تجعاني تداك الله من ملك كلمستجير من الرمضاء'" بالنار 
ارد سعاد على عران E‏ 

ى و يصبح 2 م وتذحكار 
قد شفه قلق ما مثله قلق وأشسعر”" القلب منه أي اسعار 


+ ) نسيج من الابريسم ‏ الحرير او الخام منه ‏ ملون إلوان . « فارسي معرب 
حديباي أو ديوبان ‏ اي نساجة الجن . » 

»۽ ) أي عليه . 

م دة يوقم جر" الجن ل الارسن أ 
٩ 7‏ ) من فعل حر كبده : عطش ويقال حر“ صدر الشبخ حت صلى اي التہبت 
الحرارة في صدره حت سمح نا صليل قبو حركان . 

رب ) لذع قلبه او أذهب عقله . 

6 هاج واشتعل . 
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واللء والله ء لا أنسى عبتبا حت أَعَيّبَ في قبري وأحجاري: 

كيف السا وقد هام الفؤاد بها ؟ ‏ فإن فعلت فإني غير كار" 
فأجمل بفضلك وافعل فعلّ ذي کرم 

لا فعل غيرك » فعل اللؤم والعار 

ثم قال ١‏ والل يا أمير المؤمنين لو أعطيتني كل مااحتوته الخلافة ما 


رضت به دون سعدى . ولقد صدى مجنون بني عامر حيث يقول : 


ا ا كت و 
وما هي إا أن أراها فحاءة e‏ حی لا أكاد ات 


لما فرغ من شعره ٤‏ قال له معاوية : يا أعرابي ؟ قال : نعم با أمير 
المؤمنين . قال : إنك مقر“ عندة أنك قد طلقتبا » وقد بانت "' منك 
ومن مروان »> ولكن تخيرها بيننا . قال : ذاك إليك © يا أمير المؤمنين . 
فتحول معاوية نحوها ثم قال هما : يا سعدى أيثنا أحبه إليك : أمير 
المؤمنين في عزه وشرفه وقصوره» أو عروان في غصبه واعتدائه » أو 
هذا الاعرابي في جوعه وأطاره ؛' ؟ فاشارت الجارية نحو ابن عا 
الاعرابي » ثم أنشأت تقول : 


م 

) أدهش وأتحّر (ن. ر ) 

) انفصلت عنك بطلاق بئن الطلاق الذي لا يلك معه المطلق إرجاع المطلقة . 
) واحدها طمر وهو الثوب الخلى البالي او من غير الصوف . 
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هذا ون کان في جوع وأطار اعڙ عندي من اهل ومن جاري 
وصاحب التاج أو مروان عامله وكل ذي درم منهم وديشار 


ثم قالت : لست > والله > با أمير المؤمنين لحدثان الزمان مخاذلته » 
ولقد كانت لي معه صحبة جملة » وأنا أحق من صبر معه على السراء 
والضراء » وعلى الشدة والرخاء > وعلى العافية والبلاء > وعلى القسُم © 
الذي كتب الله لي معه . فعجب معاوية ومن معه من جلسائه من عقلما 
وکالما ومروءتها وأمر ها بعشرة آلاف درم وألحقبا في صدقات ببت 
المسامين . 


قال أبو الخُطاب : كان عندظ رجل أحدب فسقط في بثر فذهبت 
حدبته وصار آدراً 2 فدخل عليه جيرانه ببنئونه فقال : الذي جاء شر 
من الذي هر . 

ذكر أعرابي رجلا جميلا فقال : وال لو أبصرته العيدان لتحركت. 
أوتارها » ولو رأته عاتق " اندر ““ لطار خارها “ . 

وقال جعض الاعراب 5 


ماذا تظن سُلَيْمَي إن أل بنا مرج" الرأس ذو بردين مزاح 


. الحظ والنصيب‎ (١ 

؟ ) المصاب بلأدرة ومي انتفاخ الخصيين والانفتاق في إحدى الخصيين . 

+ ) الجارية الشابة اول ما أدركت أو البكر التي لم تتزوج او التي بين الادراك 
والتغيس . 

6 الستر يضرب للجارية في ناحية البيت . 

6( التصيف » أي ما تغطي به المرأة وأسها . 

5 ) الممشوط الشعر . 


١ 


خَررٌ عمامئه , حل فكامثه ع في كفه من رُقى ابليس مفتاح 


Kk‏ وروی » أن رسول الله ٤‏ صلى الله عليه وسلم ٤‏ خطب اة 
من كلب ١‏ فبعث عائشة " رضي الله عنما تنظر إلبها » فقال ها : كيف 
رأيتها ؟ قالت : ما رأيت طائلآ '. قال : لقد رأيت طائلاً » ولقد 
رأيت حالاً تحدينها حتى اقشعرت كل شعرة فبك . فقالت : ما دونك 
ستر با رسول الله . 

وروی عن حبان بن عمير أنه قال دخلت على قتادة بن ملخان 
مر رجل فى أقمى الدار فرأيت صورته في وجه قتادة » وذلك أن 
النى » صلى الله عليه وسم » مسح وجبه . ٌ 

« وعن عون بن عبد الله » انه قال : من كان في صورة حسنة » 


٠. . 6 2 0‏ أل ال 
ونسب ٤ ٤‏ وحسب *6»1 ووسع عليه في الرزق » كان من خلصاء ألله. 


أقرؤم لكتاب الله عر وجل » فإن كانوا 5 القراءة سواء » فأصبحبهم ^ 


ام المؤمنين زوجة الرسول وابنة أبي بكر الصديق . 


( 
( 
( 

. شرف الأصل في الإبإء‎ ) ٤ 
. شرف الأصل في الأمبات‎ ) 
( 
( 
( 


¥١ 


وجا . وعن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
النظر إلى الوجه الجميل البصر ؛ والنظر إلى الوجه: القبيح يررث الفلج . 
* قال حلّلان المغنكي : دخلت دار هارون الرشيد ' فإذا أنا 
يحارية خماسية "> أحسن الناس وجبا» على يدها سطران مكتوبان 
بالغالىة '' > فقرأتم) فإذا هما مما عمل في طران الله “ » فتنة لعباد 
الله وقال بعضهم : معت يحي بن سفيان يقول : رأيت عصر حارية 
ببعت بألف دينار » نما رأيت وجبها قط أحسن من وجا صلى الله 
علمها . قال : فقلت له : لا أبا زكريا» مثلك يقول هذا مع ورعك 
وفقبك ? فقال : وما تنكر علي من ذلك ؟ صلى الله عليها وعلى كل 
ملبح : ا ابن أخي الصلاة رحمة . 
٭ قال : خرج شامة بن للوي بن غالب من مكة حتى نزل مان 
على رجل من الآزد . 
وكان شامة بن لؤى من أجمل خلق الله » فقراه *“ وبات عنده . 
فلما أصبح قعد يستن ‏ فنظرت إلبه زوجة الازدي فأعجبها » فلا رمى > 
مضت إلى سواكه فأخذتها ففصتبا» فنظر الببا زوجها » فحلب ناقفة 
وجعل في الان ما وقدمه إلى شامة > فغمزته المرأة» فأراق اللبن 
وخرج سير . فبينا هو في موضع يقال له خرق اجميلة أهوت ناقته في 


. أعظم الخلفاء العباسيين تمر الرعبة بإحسانه مم ما عرف عنه من عدل‎ )١ 
. طوطا خمسة أشبار‎ ) ۲ 

+ ) طبب معروف » أخلاط من مسك وعنبر تغلى عل النار . 

. غضب‎ ) ٤ 

ا 

5 ) ينظف أسنا 


۲۲ 


عرفحة ؟ فانتشلها وفمها أفعى فنبشت مشفريها فحكتها على ساق شامة 
مات . فقالت الازد : 
إذا نقتي حلت بليل ففارقت جميلة لما الت منبا قريئها 
فقلت لها يقليل فإنني وإياك نخفي عيرة سَترِيئما 
غدرت بنا بعد الصفاء وخنْيّنا وشر مصافي خلةٍ رما 
ج قال سلمان بن ابي سمخ تزوج رجل من #هسامة أعرأة من جد 
فاما نقلبا البه » قالت له : ما فعلت ريح من نجد كانت تأتبنا يقال لها 
الصا مارأيتها هبنا ؟ فقال : يحجزها عنا هذان الجبلان . فأنشأت تقول . 
با جيل تعن لله حلي نسي الصّبا بخص الي نسيمها 
فان الصّبا ريح إذا ما تتفست على قلب عزون تلت هموما 
أجد بَرْدَها أو بشنف مني حرارة على كبد لم ب الا عيييا 


بد قال الزبير حدثي الي ؛ قال : كان عندنا بالمدينة رجل من قرش 
كانت له امرأة تعجبه ويعجبها » وكانت تحول بينه وبين طلب الرزق “ 
وكل ذلك محتمله لشدة محبته اباها فاما ساءت حاله وكثر دينه قال : 
اذا المرة لم يطلب معاشاً لنفسيه شك الفقرَ أو لام الصديق فأ كرا 
5 م 5 

وصار عل الادنین كلا وأوشكت 

قلوب ذوي القرى له أن تتحكرا 

. الثقل لا خير فيه‎ ) ١ 


۳ 


فسر في بلاد الله والتمس الغتى تعش ذا يسار أو تموت فَبُعْدَرا 
ولا ترض من عيش بدون »ولا ت 2 

وكيف ينام لكان مسر 4 
وما طالب الحاجات من حمث ببتعى 


فلما اصبح قال لامرأته : أا » وال » أحبك » ولا صبر لي على ما 
نحن فيه من ضيق العيش > فجهزيني . فجهزته » فخرج حتى قدم على 
معاوية بن آبي سفيان ( رضي الله عنه ) فقام بين الصفين » فاخيره يحاله » 
وألقده الشعر . فرق له » وأمر له بالف دينار وقال له : لقد دلي 
حالك على محبتك لاهلك وكراهيتك لفراقبم فخذ وانصرف اليهم . 
فأخذها وانصرف راجعا . 


وانشد الزبير بن بكار : ميل بن معمر" . 
إن" كان في حب الحبيب حبييّه حدو د(" لقد حلت علي حدود 
م اعم . و م 00 ره 
ألا أيها الغيران بي أن أَحبّبا ستطِك ينمو حيّبا ويزيد 


»+ ) هكذا في الأصل والأصح لأن . 

. صاحب العقر وهو قلة ذات البد‎ ) ١ 

۲ ) شاعر عربي من بني عذرة ويكنى يحميل بثينة نسبة الى معشوقته » توفى 
في مصر صلة ۷٠١‏ . 

+ ) جمع حد وهو يوقم على المذنب المتجاوز لحدود الله أي العقوبة . 


۲4 


فلو مت كان الموت يخلف الموى 9 الحا في فؤادي وجد وهو جديد ' 
وق ر إنا عند وار س أي يتشين ارد 
فشر ک عنّا جنوب ( مضه وتبا مف العثي برود 
إذا اکم حاجةٌ رجت لنا إلبحكم بأخرى مثلها فيعود 


متعت منحكم يا بثين بنظرة على عجل والناعجات " وقوف 

فيا حبذا آم الولبد ومربع لنا ولا بالمنحنى ") ومصيف 

نتان “ يسترن الوشاح عليه وبطن كطي السابري لطيف 
وأنشداه في مثل ذلك أيضا : 


ثينة قالك يأ جيل وسوحت ال القذى !*) منها بثيئة بالكحل 


۾ هكذا في الاصل وريا كان على هذه الصورة . 
فاو مت كان الموت يخلف للبوى ‏ لا في فؤادي الوجد وهو جديد 

١‏ ) الجنوب ريح عن يمين القبلة ويقال لها النشعامى جبتها. بين مطلع سيل الى مغربه 

( ن.د). 
؟) جع ناعجة وهي من النوق أو النساء البيضاء . 

+ ) موضم قرب مكة . 

۽ ) البژلة المرأة الحسناء اليضة . 

ه ) ما يقم في العين من ذياب أو تين او وسخ وهنا يريد بمجال القذى العين 
بأجفانها . ش 


Yo 


اتصرم حبلي يا جيل وقادني إليك الحوى قيد الجنيية!') بالحبل 
راف قدا اتن اي اس ےن دار غل 


٭ قال على بن المغيرة كانت زينب بنت يوسف بن الحكم بن ابي 
عقيل اخت الحجاج بن يوسف لابيه وامبا الفارعة بنت همام بن عروة 
ابن مسعود الثقفى عند الغيرة "© بن شعبة فرآها وما تتخلل بكرة 
فقال لما انت طالق والله لبن كان هذا من غذاء لقد جشعت وتهمت »6 
وان كان من عشاء لقد انتنت وقذرت »© فقالت قبح الله الذواق المطلاق 
ولا ببعد الله »> والله ما هو الذي ظننت © ولكنه استمسك بين اسناني 
شظية من السواك . وكان سيب قول النميري فما : ان اباها يوسف بن 
الحم مرض © وكان بزيد "“ معاوية قد ولاه صدقات الطائف؟) وارض 
الشراة *' »> فنذرت إن الله عافاه أن تشي الى الكعبة معتمرة من الطائف » 
وبين الطائف ومكة بومان ولملتان » فمشت ذلك في اثنين وأربعين يوما > 
ركنت ا لسري »وهو عند إن عبد الله بن عير النفقي > 
ببطن نعان ٩‏ فقال : 


تضوع مسنكا بطن نعان إذ مشت 


١ شما اله 0 ب عد‎ ٠ 
به زيلب بي سوو عطراتن‎ 


. المنقادة الطائعة‎ (١ 

۲ ) صحابي نجفي كوني ولاه عمر البصرة ثم عزله وحمل مع معاوية . 

) الخليفة الثاني الاموي اشتبر بتبتكه ومجونه . 

؛ ) منطقة وبد بالحجاز جنوبي شرقي مكة فيها العنب العذب واشتبرت بزبيبما . 
۵ ) موضع بين دمشق والمدينة . ( ن . ر) 

5 ) لعله نعان الاراك وهو واد وراء عرفة. 


5 


اتهادين ما بين الحصب(') من نی ("ا 1 
وأقبلن'لا شعثاً (") ولا غيرات!؟) 
مررن بج e e‏ شبن لار من مؤتحرات 
: ا بالعنير الورد فاغ (*) تلع ربأه من الفترات 
خان يبن أطراف البتان من التقَى ويَنْشينَ شطر الليل معتيرات 
ر طرق أوسَعت جنب درْعبا 
و أبدت تان الكف للحمر ات 
ومالت تراءى من بعيدٍ فأفتَنَت .برؤيتهامن راح من عرفات(") 
قن لي يوم نان إنني ليت مرف ايك الات 
يظاهرن أستاراً ودوراً كثيرة ويقطعن دور اللو بالحجرات 
ولمارأت ركب النميري أعرضت وكن من أن تلقينه حذرات 
دعت نسوة شم العرانين”" كالدّما أوانس7*)ملء العين كالظبيات 
١‏ ) موضع رمي الجار نى في المج . 
E E‏ ثلاثة أمبال » » بها تنحر الاضاحي . 
+ ) مغبرات الشعر متلبداته . 
4( الغبار . 
٠‏ ) فغم الورد : انفتح .و- للمرأة : قبلا 
(٦‏ موقف الحاج يوم عرافة . 
۷ ) واحدها عرنين وهو الانف كله أو ما صلب من عظمه ويكنى بشم العرانين 
عن الانفة , 


6 واحدها 1 نسة وهي الجارية الطمبة النفس تحب قربك وحديثك . 


۲۷ 


َأبديْن لا قن يحجين زينبا بطوناً لطافّ الطي مضطمرات 
فقلث : يعافر (') الظباء تتاولت يناع غصون الورد مبتصرات 
فلم تر عيني مثل ركب رأيلّه ‏ خرجن من التعمير !") معتمرات 
وكذت اشتياقاً نحوها وصَبَابة تقطع نفسي إثرها حسرات 
وغادرت من و جدي بزينبغمرة من الح إن الب ذو عمرات 
وظل صحَابي يُظبرون ملامتي على لوعة الأشواق والزّفرات 
فراجعت نضي والفيظة إما بلت رداء الغصب بالعبرات 
وقدكان في عصياني النفس زاج لذي برق لو کن معتبرات 


# قال مسلم بن جندب اللالي كنت مع عبد الله بن الزبير" 
بنعان وغلام ينشد خلفه » وهو يشتمه أقبح الشتم . فقلت له : ما 
هذا ؟ فقال : دعه فاني تشببت باخت هذا الحجاج بن يوسف . فما 
قتتل الحجاج” عبد الله بن الزبير دعا الناس إلى السعة » فتأخر جمد “ 
حتى قام في آخر الناس ولم يحجد من الحضور بداً. فاما دنا منه قال : 
أحمد ؟ قال نعم . قال : أنشدني ما قلت . فائشدته قصيدقي هذه فقال : 
لولا أن يقول قائل” لضربت عنقك > أنج لا نحوت ولا تعد فقال : لا 


. واحدها يعقور وهو الظي باون التراب اسم عام ف الظياء‎ (١ 

؟ ) الاحرام بالعمرة وهي من مناك الحج وهي زيارة البيت الحرام بالشروط 
الحفوظة المعروفة ( ن. ر) 

» ) هو ابن أسمام بنت أبي بكر . لما مات يزيد بويع له بالخلافة ثم حاصره 
الحجاج بمكة وقتله سلة 590 . 

٤‏ ) جمد بن عبدالله بن غير الثقفي الشاعر (ن . ر) 


۲۸ 


تعرضت لامم .زينب ما بقبت . قال : ولما خاف النميري من الحجاح 
عاذ بأببه يوسف بن الحم . فاما أرسل عبد اللك الحجاج لقتال ابن 
الزبير » قام اليه يوسف بن الحم وقال له : با أمير المؤمنين إن فى منا 
ذكر زيلب با بذكر به العربي ابنة عمه» وقد علمت أن هذا لم بزل 
يتقلب عليه . قال عبد الملك : أليس النميري ؟ قال : بلى » قد سمعت 
شعره نما معت مكروها ! ثم أقبل على الحجاج وقال: لا تعرض له . 
ويقال أن عبد الملك لما بلغه شعر النميري كتب إلى الحجاج : قد بلغي 
ما كان من قول النميري » فلا تدنه فتقطعه »© ولا تقصه فتغره . 
ولكن أهمله واه عنه. فلم جه الحجاج ومن قوله فيا : 


نشتو ؟ مڪ نعمة و مصيفبا بالظائف 


ومن شعره فیا ايها : 


وما انس من شيوء فلا أنس شاديا بمكة مكحولاً أسيلا مدامعه 
. شريه لون الزارفي في باضه أو الزعفران خالط المسك أذرغه 
و :قال الزبير'' بن بكار ٠.‏ 

حكى الحسن بن على مولى بني أمية قال : خرجت الى الشام فاما 


كنت بالسمهاة ودنا الليل رفع لي قصر فاهويت اليه » فاذا أن بامرأة لم 
أر قط مثلبا حسناً وجالاً . فسامت > فردت علي“ السلام > قالت : من 


)١ ۰‏ هو ابو عبدالله الزبير بن بكار أحد عاماء المدينة ( ۸۷١ ۷۸١‏ ) تولى 
القضاء في مكة . (ن.ر) 


1 


أنت ؟ قلت : من بني أمبة . قالت : مرحبا بك > انزل > فأن امرأة من 
أهلك . فأنزلتي أحسن منزل وبت أحسن مسبت . فاما أصبحت قالت : 
إن لي اليك حاجة . تلت ماهي ؟ فأشارت الى دير » وقالت : إن في 
ذلك الدير ابن عمي » وهو زوجي ©» وقد غلبت علبه نصرانية” في ذلك 
الدير » فتمضي البه وتعظه . فخرجت حت انتببت إلى الدير » فإذا برجل 
في فنائه من أحسن الرجال وأجملهم . فسامت عليه » فرد وسأل . فأخبرته 
من أنا» وأبن بت > وما قالت المرأة. فقال: صّدقت » أا رجل من 
أهلك من أهل الحرث بن الحم . ثم صاح : باقسطا . فخرجت اليهنصرانية 
علمها شاب حبرات وزنانير ما رأيت قلا ولا بعدها احسن منها . فقال : 
هذه قسطا» وتلك أروى ٠‏ وأا الذي أقول : 


وبدّلت قسطا بعد أروى وحببا كذاك لعمري ذهب الب المي 
وما هي » أما ذكرها بنبطية كبدر الج ىأوفعلغمن رظب 
٭ قال الزبير بن بكار . 
حدثني عبد الك بن عبد العزيز قال كانت بنت أبي عبيدة بن المنذر 
أبن الزبير عند أي بكر بن عبد الرحمن من محرمه وكان يخدمها وكانت 


الرزق » فاما كان ببعض الطريق رجع مر بحجلسائه بالمصلى فقالوا : زاد 
خير . ثم دخل علا فقالت له : أبخير رجعت ؟ فقال لها : 


بيغا نحن من بلاكت (') فالقا ع" سراعاء والعيس تهوي هوياء 


. موقم في بلاد العرب‎ )١ 
. ؟ ) موضمع قرب زيالة - وهي موقع أيضا‎ 


fe 


قلت : لبيك : إذ دعاني لك الشو ق ی 
قالت له : لا جرم '' والل لاشاطر"نك مالي فشاطرته اياه وم تدعه 
+ روى ابراهم بن حسن بن يزيد » عن شيخ من ساكني العقيق "" 
قال : اني لواقف بالعقق > وقد جاء الحاج » اذ طلعت امرأة على راحلة 
وحولها نسوة »> فنظرنا المها » فاعجيتنا حالما . فاما كانت حذاء قصر 
سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان > عدلت البنا » ونحن ننظر . 
فنزلت قصراً من تلك القصور فأقامت فمه ساعة ثم خرجت» فركبت 
ومضت > وان عبنبها لتنقطان دموعا . فقلت : لأنظر ما صنعت هذه 
المرأة ؟ فدخلت القصر» فإذا كتاب يواجبني في الجدار» فقرأته 
فانتاهو: 
أليس كفى حرنا لذي الشوق أن يرى 1 
بى » إن ذا الشوق الموكّل بالموى » 
بريد اشتباقاً كلما حاول الصبرا . 
وتحته مكتوب : وكتبته آمنة بنت عمر بن عبد العزيز . وكان 
)١‏ أي لامحالة ولا بد او حقا وهي هنا بعنى القسم 


الشعراء . ( ن. ر) 


۳١ 


سفيان ابن عاصم زوجها فتوفي عنها . 

چ ذكروا عن عائشة '» رضي الله عنها » انها لا قدمت النصرة 
خطبت وبحضرتها الاحنف '' بن قيس ومومى بن طلحة ورجال من 
وجوه العرب ٠‏ فقالت بعقب فلك : « إلي أتيت اطلب بلم الامام 
المذ'كور برمته الحرمات الاربع . فمن ردنا عله حق قبلناه »> ومن 
ردنا عنه بباطل قاتلناه . فربما نصر الظالم على المظلوم والعاقبة للمتقين » . 
قال ها موسي بن طلحة : «قد فبمنا كلامك » ها الاربع حرمات ؟ 
« فقالت : « حرمة الشهر ؛ وحرمة البد » وحرمة الامامة > وحرمة 
الختونة "> لا يصلح امروٌ بعده ابداً» . فقال لا الاحاف رحمه الله : 
« إني سائلك ومغلظ لك في المسألة فلا تجدين ““ على . اعندك عبد من 
ول الله في خروجك هذا ؟ «قالت :»لا.« ال لما: « أفعندك 
عبد من رسول الله انك معصومة من الخطأ ؟ « قالت :«لا». قال لها : 
صدقت » أن الله رضي لك المدينة فأبيت الا البصرة » وأمرك بازوم 
بيت نبيه محمد صلى الله عليه وسل فنزلت بيت الحرسة الضي “. الا 
تخبريني با أم “المؤمنين أالحرب قدمث أم للصلح ? « قالت : بل للصلح . 
« فقال لبا : والله لو قدمت وما بينهم إلا الحقتق بالنعال والقذف بالحصبا . 
ما اصطلحوا على يديك » فكيف والسبوف على عواتقهم ؟ » قالت : 
« لقد استغرق حك الأحنف هجاه أياي » إلى الله أشكو عقوق أبنائي .» 


١‏ ) من أمبات المؤمنين زوج الي تمد وابنة ابي بكر الصديق اشتبرت يوم الجل 
في محاربة الامام علي بن ابي طالب . وقبرها في البقيع في المدينة . 

؟ ) احد أنصار علي في وقعة صفين . 

م ) الصاهرة . 

. تغضبين من ود يحد ويحمّد وجداً عليه اذا غضب‎ ) ٤ 

ه) احد شيوخ بني ضيّة بن أدمى قبائل العرب قت ماهم سبعون رجلا في 
الدفاع عن عائشة يوم اجمل ( ن . ر) 


۳۲ 


+ ذكروا» انه لما قتل الحجاج عبد الرحمن بن الاشعث > وأسر 
من معه > أمر بضرب رقابهم . فقال رجل منہم :« اها الامير إني 
ا شومر قال نوما مر ل وی کا واد اتن 
فأخذ في عرضك > فناضلته عنك . «١‏ قال : « ومن شد لك بذلك ؟ » 
E‏ انه رشي لفقا O EEO‏ 
« أفلا كنت مثله ? » قال له : بغضي فيك لم يدعني اتكم فبك بثل 
ذلك . » فقال : « واتركوا هذا لصدقه ٠‏ ثم قام رجل اخر فقال : « اا 
الامير لأن كنا أسأنا في الخطأ لا أحسنت في العفو . » فقال الحجاج : 
أف لهذه الجيف > أما والله لو كان ف من يتكلم والله ما قتل 


منک احد. » 


ش ١‏ ( قائد عربي من كندة ساره المحاج بالجيش الى سحستاكف واغلظ له القول 
قانقلب : بالثورة کله انک ف وقعة دير الاجم ورمى نفسه من مشارف 


أخبار النساء «ج» 2 


٠‏ باب يذكر فيه من صيره العشق إلى الاخلاط والجنون 


٭ قال بعضهم : مررت بفورك الجنون وقد أتاه أهله يطبيب > يقال 
له عبد العزيز » لبعالجه . فسامت وقلت : ما خبرك با أنا مد ؟ فقال: 
خبري والله مع هؤلاء المجانين ظريف . أا عاشتى وم يظنون بي 
عركة 3 وقد أتوني بهذا الطبيب لبعالجي . ثم انشأ يقول : 

أتوني بالطبيب فالجوني على أن قبل مجنون غريب 

طبيب الأجر فيه عساهيوماً من الأنام بَعْقِلَ أو ينوب 

وما صدقوا الفتى محوي قلي أجل من أن يعالجه الطبيبا 

وما بي جنه لکن قلي به داه توت به القلوبة 

وما عبد العزيز طبيب قلي ولكن الطبيب هو الحبيب” 


: وهو يقول‎ ٤ وقال آخر : مررت بمجلون بده قصمة وفسا عذبة‎ Kk 


إذا ا ره رفت خد اها راه “ليست 


. الجنون‎ ) ١ 
. ؟ ) خرقة تشد على أعلى الرمح‎ 


4 


قال فأخذت بيد الغلام الذي كان يتعشقه فوقفت بين بديه » فقال 
له : كيف أصبحت لا ابا عبد الله ؟ فقال في ساعة بدية : 
أصبحت منك على شفا جرف متعرضاً لموارد انلف 
وأراك نحوي غير ماثقة هتحرافاً من غير منحرف 
ص 
با من أطال بصده اسفي كلفي عليك اشد من اسفي 


وقال بعضهم : اجتزت بفورك الجنون وهو في جماعة من الصبمان 
راكب” قصية” » وهو يقول : من" كان عاشقاً منك فلئيقف ف المىمنة > 
ومن كان معشوقاً فلىقف في المسسرة . ووقف هو في القلب »> ففكر وقال : 
إلى من اشتكيك إلى من الى كم ترى في قصتي غير خسن 
و 8 ON‏ 0# عدوم 
إلى كم يدوم المج والعتب بيننا سالك بالرحمن ألا رحمشي 
أتعجبْ أن قالوا بِفَوْرَك نة بنفسي ومالي من هواه أجنني ‏ 
ثم قال : احملوا على بركة الله . فحملت الممنة على الميسرة » وأخذ أ 
كل عاشتى معشوقه . 
قال ولقيته في يوم خيس في جماعة من الصبيان » منصرفا من تشييع 
غلام كان به » وهو يحدثهم ويلطم حده ويقول : ما أحر” الفراق ؟ 


. فقلت : يا ابا مد» من أبن اقبلت ? قال : من تشييم الحجاج . 


ويكى › وقال : 


ثم رحاوا يام اجيس عثسة فودعتېم لما استقلوا ''' وودعوا 
فيا توا ولت النفس مَعْهم » 
فقلت : إرجعيقالت: إلى أين أرجع ؟ 

إلى جسد ما فيه لحم ولا دم ولا فيه إلا أعظم تتقعقع "ا 
وكذابت فيك الطرف » والطرف صادق ) 
والصببان يحرونه > فاما رآني قال : با ابا علي بماذا يعذب الله اهل 
الجرائم يوم القدامة ؟ قلت : بأشد العذاب . قال : فاا » والل »> في أشد 
من عذابه . لو عذب الله اهل جينم بالحب والمجر والرقباء لكان أشد 
ع 

انظر الى ما صنع الحُبْ لم ببق لي جسم ولا قلب 

انخل جسمي حب من لم يَزل من شأنه المجراف والعتب 

ما كان أغناني عن حب من من دونه الأستار” والححت 

قال : وحضرته وقد اتوه بطبيب يعالجه » والطبيب يعاتبه ويقول 
له : لو تركتني لعالجتك ورجوت أن تبرأ » فقال في ذلك : 


)١‏ ارتحلوا. 
؟ ) تصوت . 


۳ 


أا منك أعل أيها المتكل ما ني أجل من الجنون وأعظم 
5 عاشق » فان استطعت لعاشق 8 هاف به وأبت کم 
هيبات » أنت لغير ما بي عا وسواك » بالذاء الذي بي أعلا 
دائي و » قد 5 الجوانم ناره تضرم 
قال : ومررت ببعض الجانين وهو جالس وحده متفكراً » فقلت : 
ما خبرك ؟ 
أقول بأعلى الصوت ما بي جنَّ وما بي إلا حب من ليس صف 
وما بي عون غا بليتي أا ةرق واف 
وأهلٍ ؛ من ارق اموت جبرة » 
إذا ما بدا منه البنلات المطرف "'" 
قال : وكان فورك بيتعشق غلاماً يسمى غلا فأتاه بعض” إخوانه 
فقال : إني خارج نحو غلب » فبل من حاجة ؟ فقال : 
نعم أوصيك إن أبصرت غلبا فقيّل واجنتيه وإت اى 
وقل عدي وة اما الك تله ها ,وكيا 
٭ ودخل مبدي على بعض ولاه المامة » فسأله الوالي عن جلسه مع 


5 الذي لا يۇر قبه دواء‎ (١ 
. ؟ ) المحضب بالحنأء‎ 


۳¥ 


ظسة» واستنشده ما قال ف من قي وكان ابن ظبية حاضراً » 


فأنشده مهدي بيتين يصفها فما بالعفاف . فقام ابنها فنزع عن نفسه 


قال احمد بن - حي : كان القبطنون متملكا على اهل المدينة » وكان 
قد سامهم خسفا» وشرط عليهم انه لاتدخل امرأة على زوجها حق 
.يبدأ بها ٠‏ فتزوج مالك بن عجلان الخزرجي أخته . فاما جبزها واراد 
اهداءها الى زوجها » وهو قاعد في مجلس الخزرج » إذ خرجت أخته 
على الحي سافرة . فغضب مالك » ووثب الما لتناولها بالسف »> وقال 
ها : فضحتني » ونکست رأمي » وأغضضت بصري . فقالت له : الدى 
تريد بي انت شر من هذا وأقبح وافضح . ان كنت تهديني إلى غير بعلي 
فصني ٤‏ فبذا شر من خروجي سافرة حاسرة ! فقال مالك : صدقت »© 
وأبيك . وسكت عنما » فاما رجعت الى خدرها دخل المبا » فقال لما : 
هل فيك من خير ؟ فقالت : أي شير عند امرأة إلا أن تناك ؟! فقال 
ها : اكتمي ما ارتو قالت : نعم . فشرح ها ما عزم عليه . فلا 
مهست أتتها رسل القطنون لمأتوه ہا » فلسست وتعطرت وتحلت » ولس 
معبا وتعطر واشتمل على السيف ومضى معا في جلة نساا إلى قصر 
القبطنون . فاما خلا بها في مشربة اله » ودنا منبا تنحى نساؤها عنما 
إلا مالك وحده » فقالت للقبطنون : بحق التوراة ألا امبلتني ساعة حق 
ترجع نفسي فما الي » وتركت أختى هذه تؤانسني عن عندك > فاني الفتها 
من بين أهلي ؟ فقال. : نعم . . فانا هدأت ساعة » قال : تقدمي إلى فراشك 
حت الحقك . فقام القيطنون إلى باب مشربته فأغلقه » وأتى فراشه . 
وكشف مالك عن السيف ثم ضربه به حتى برد. فاجتمع الحيارن من 


. الغرفة التي يشسربون فما‎ ) ١ 


۳۸ 


٭ قبل لاعرابي : ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى ؟. قال : 
كنت أمئع عبني في وجببها » وقلي من حديثها » وأستر منها ما لا يجبه 
الله ولا برضى بكشفه إلا عند حل . قيل : فان خفت أن لا تجتمعا 
بعد ذلك ؟ قال: أكل” قلي الى حببها» ولا أصير بقبيح ذلك الفعل 
الى نقض عيدها . 


ويروى عن أبي هريرة » عن الني » صلى الله عليه وسم“ أنه 
ل : سبعة يظلبم الله بظله يوم لا ظل الا ظله : إمام عادل > وشاب 
نشا 0 ة الله > ورجل قلبه متعلق بالمسجد حتى يعود اليه > ورجلان 
تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه » ورجل طلبته ذات منصب 
وجمال فقال اني أخاف الله » ورجل تصدق يصدقه فم تعر شماله ما 
تسر ينه » ورجل ذكر الله خالا ففاضت عيناه . 
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*ا وعن عبد الملك بن قريب الاصمعي ا قال : بصرت الزباء بعمر 
ابن أي ردبعة "" » وهو يطوف بالمبت » فتنکرت له وفي کفہا خلوق " » 
ممسحته بثوبه » فقال : 


أدخل الله رب موسى وعيسى جنة الخلد من ملاني خلوقا 
مسحت كفها جيب“ قيصي حين طفنا بالبيت مسحاً رقيقا 


١‏ ) أحد أمة اللفة الأقدمين من البصريين حفظ لغة البدو وهجاتها. عبد إليه 
هارون الرشيد بتعلم الأمين له عدة مؤلفات ولولاه لذهبت أكثر دواوين العرب . 

؟ ) من شعراء الغزل العربي لطيف الاساوب كان يتعرض لحسئاوات العرب وتاب 
في أواخر أيامه . وشعر أكثر من النوع القصصي يدع الحبيبة تتغزل به . 

» ) ضرب من الطيب يتخذ من زعفران وغيره أو هو الزعفران . ( ن. د ) 

غ ) الجيب من القميص : طوقه . 
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و تجازى اقلوب بالود أسى قليبا مانلا إلينا شفيتا 


فنظر اليه عبد الل ' بن عمر في تلك الحالة ينشد الاببات > فقال : 
ماهذا زي الحرم وما يحل لامحرم أن يقول مثل هذا القول في هذا 
الموضع ! فقال : يا أبا عبد الرحمن قد سمعت مني ما معت > فورب 
هذه البنبة » ما حللت إزاري على حرام قط . 


* قال اليثم بن عدي دخلت للى بنت عبد الله الاخيلية '' عى 
الحجاج '' وعنده وجوه الناس وأشرافمم . فاستأذنته في الانشاد » فأذن 
لها » فأنشدته قصيدة مدحته بها . فاما فرغت من انشادها » قال الحجاج 
لجلسائه : أتدرون من هذه الجارية ؟ قالوا : لا نعم » اصلح الله الامير » 
ولكنا لم نر امرأة أكمل منبا كلا » ولا أجمل منبها جالاً » ولا أطلق 
لسانا » ولا أبين بيانا > فمن هي ؟ قال : هذه هي للى الاخيلية صاحبة 
توبة “ بن الجير الذي يقول فيها : 


١‏ ) من عبيون الصحابة والفرسان » حارب تحت امرة سعيد بن العاص في طبرستان 
حم في أمر الخلافة بين علي ومعارية فم يبت الحكم قبل أن يأخذ رأي الجاعة. 
ولكن هواه لم یکن مع علي . 

؟ ) شاعرة عريبة مشهورة لما عدة مرائي ومن أقواها : 

لعمرك مابالوت عار على الفتى إذا لم تصيه في الحياة الاير 
وما أحد حي“ وإمثف عاش سالا بأخلد ممن غيبته المقابر 

0 الحجاج بن بوسف أحد ولاة الأمووين على الححاز وعلند ثورة مصعب بن 
الزبير رمى الحجاج مكة بالنجنيق . ثم تولى على العراق فأخمد الفتن بقسوة . ويعد من 
أكبر طغاة الولاة . وله خطب مشهورة . 

؛ ) شاعر من عشاق العرب المشبورين أحب ليلى الاخيلية . خطبها من أبيها فم 


بزوجه با لآنه ثبب بها واشتبر حبه لما . وهذا ما يأنف منه العرب . 
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ا دارها لا تزورها وشٌط"' نواها واستمر مريرها"' 
ثم قال لها : يا لملى ما الذي رابه "“ من سفورك حمث يقول : 


قالت : أصلح الله الامير » لم برني قط الا متبرقعة وكان أرسل إل 
رسولاً أنه يم بنا » ففطن الحي لرسوله » فاعدوا له وكئنوا » وفظنت 
لذلك » فم يلبث ان جاء » فألقىت » برقعي وسفرت له» قاما رأى 
ذلك أنكره وعرف الشر» فلم بزد أن سم علي وسأل عن حالي 
وانصرف راجعاً . فقال الحجاج لا: لل درك فيل كانت بينكا ريبة ؟ 
قالت : لا» والذي أسأله أن يصلحك ! الى أن قال مرة قول طننت 
أنه خضع لبعض الامر » فقلت له مسرعة هذا الشعر . وأنشأت 
وهي تقول 


وذي حاجة قلنا له لا تبح بها . فليس إليبا ما حييت سبيل 
لنا صاحب لا ينبغي أن تخونه وأنت لأخرى صاحب وخليل 

فلا » والذي أسأله صلاحك » ما كني بشيء بعدها اساربته حق 
فرق الدهر بيني وبينه . 


+ قال أبو عؤان : قد ترى الاعرابي » وظاهره ظاهر الجفاء » فا 
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هو إلا أن بعشق حى تحده أرق من الماع »© قالط ارا 3 

ذلك يلقِى أحدم عشقته 00 ويعانقها من دون الشاب له 

التكرم وححزه ه الوارع " ' عن اطا “ وان أمكتنته . قال ابن 
مة4). 

هرمه 


وارب لنة ليلة قد نلتها . وحرامما للانها مدفوع 


ويقتصرون على. الحديث والقبل واللمس . 


+ قال المي + قبل لبم الأعراب ما الذي ينال أحدم .من 
عشيقته اذا خلا بها ؟ قال : اللمس والقبل والحديث . قال : فبل 
يطؤها ؟ قال : بأبي أنت وأمي ليس هذا عاشقا هذا طالب ولد . 


قال : وكان الشرط بين العاشىق ومعشوقه اذا لحلوا أن يكون له 
نصفها الاعلى من سرتما الى تمة رأمها يصنع فيه ما شاء» ولبعلبا من 
سرتها الى أخخصها . وأنشد ابن الاعرابي '' في مثل .ذلك : 


لل "شر مطلق من عقاله ‏ ولفتغل"شطن ما يرام” منيع 
وأنشد ابو عمرو بن العلاء *) في نحوه : 


) .ترشف : مص . ؟) التقوى  .‏ #) مجامعتها. 

) شاعر شأ في المديئة في العصر العبامسي الأول . 

) لعله أبو. نصر عمد العتي المؤرخ الحجة OEY)‏ 

) لعله ابن الاعرابي الكوني أحد أئْة اللغة ومن مؤلفاته « النوادر » و « الأفوار » . 
) الصديق الودود . ْ 

) الزدج . 

) من أمْة النحو البصريين . 
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ل نصفان من حل ويل ٠ A,‏ 


يقول نصفها الاعلى لعشيقها طلق » ونصفها الآخر عليه كالبحيرة ٠‏ 
- فانا كانت في الجاهلية حراما لا تهاج ولا تركب ولا تنم من كلا 
ولا ماء - وأنشد الاصمعي لبعض ظرفاء العرب يخاطب بعل عشيقته : 


فل لك في البدال أبا زني 


وأقنع بالاكارع" 7 جو 


۰ قال ابراهم بن بشارة النظام : قد يكن الرجل ان يحتحر عن 
٠‏ ذلك ما دام لىس له هنالك الا الحديث والقباة » .فاما اذا ترشفما وعانقما 
من دون شاا فلا بد ان ينعظ ؟' وينشط » واذا انعظ وهو في الازار 
معها انتقض العزم » كا قال عبد الرحمن بن ام الحم : 


ترى شار بمب ا حين يعتورانها 
فا ظن ذا الواثي بأبيض ماجد 
دعتني أخا أم عمرو ول أكن 
دعتني أخاها بعد ما کان يننا 


قذى العبن قد تازعت أم ايان 
يلات أحاناً ويعتدلان 
وبيضاء خود حين يلتقيان 
أخاها ولم أرضع لما بلبات 
من الأمر ما لا يفعل الاخوان 


. الناقة أو الشاة تنتج عشرة أيطن فيتركونا بلا راع‎ ) ١ 
واحدها عحب وهو أصل الذنب عند راش العصعص وكنى بالائنين عن‎ (e 


قصف المرأة السفلي . 
¢( أنتسر دذكره. (نت.د) 


$¥ 


٭ وقد ذكرتا: أن اهل طبرستان “ لا تتزوج الجارية منهم حق 
يستظبر "' بها حولا كاملا محرما ثم يقدم بها فيخطبها الى أهلها ثم 
يتزوج بها » ويزحمون مع ذلك انهم يحدونها بكرا » وقد عانقا في ازار 
الاسباب إلا من عشق غالب . ولا يحوز أن تؤاتيه الجارية الا وها 
شبه الذي به . وان من أعجب العجب ان يمكثا متعانقين في لاف 
واحد ثم يحتجران عن الزنا تكرما وتحرجا ! وهذا التكرم عند عاوج 
طبرستان من العجائب . 


# وهن قول سبمل د هرون : ثلائة من الحانين وان كانوا 
عقلاه : الغضبان » والعزبان » والسكران . فقال له ابو عبدالل الخليع : 
والمنعظ ا ابا عمرو؟ فقال : والمنعظ . وضحك وأنشد : 


وما شر الثلاثة عبرو بصاحبك الذي لا تصحبينا 


٭ قال الاصمعى : كان فق من ثقف “ سديد الجباء » كرفا اديباًء 
قبينا هو جالس > اذ مرت به امرأة من أجل النساء فلم يالك أن قام 
من الحباء من مجلسه لبعلم من هي » وأين تريد . وقد كلف بها واشتد 
عشقه لها » فاتبعها حتى دخلت منزل اخه فاذا هي امرأته.» فضاق به 
الامر وم يدر ما يصنم » وكتم شأنه » وجعل ما به يزداد كل يوم حق 


. بلاد واقعة جنوبي بحر قزوين وشمالي جبال ألبدز‎ ) ١ 

م احتاط ‏ واستوثق . 

+ ) شاعر وتاثر عربي والى إلبرامكة وحفظ التقالئد4 الأخوذة عن الفرس وهو 
من اهل الشعوبية . 

» ) لقب قبية اسما قسي . كانت في الطائف واشتركت في الفتوحات الاملامية 
وانحازت الى بني امية فتمزق شملها . ( ن. ر) 


۸ 


نحل جسمه » فاتكر شأنه اخوه واهل وسألوه عا به . فم خبرم بشيء 
من امره. فدعا اخوه الاطباء فعالجوه فم يغنوا عنه شيئاً » فاما اعيام 
ما به » وزاد سقمه » سامه اخوه الى الحرث بن كلدة '' وكان من اطباء 
المرب فنظر اليه الحرث فلم بر به داء ينتكر » غير انه ظن انه عاشق . 
فخلا به الحرث فسأله » فأبى ان يقر له بشيء . فاما أعبا الحرث جعل 
يسأل عن اسمائهم واسماء نسائهم © والفتی ملقى بين يديه » كلما سميت 
امرأة منهم نظر الحرث وجه المريض حت جاء اسم امرأة اخيه فارتاح 
وتنفس »> واغرورقت عبناه بالدموع . فعم الحرث امره» وقال لاخيه : 
إذهب فجئني يجميع اهلك »> ولا يتخلف عني احد منهم امرأة ولا 
رجلا ٤‏ فإني قد وقعت على دائه . فخرج اخوه حت اتی اهل » فجمعهم 
في منزل ونقل الحرث المريض الهم > وقال : لاأيفيين عنه امرأة ولا 
رجل . فاما نظر الرجل الى امرأة اضه خف عنه بعض ما كان يجده . 
فعرف الحرث ذلك منه > فأمر بشاة فذيحت » واخرج كبدها فوضعها 
على النار » ثم اطعمه منها فأكل ثم مزج له شربة خفيفة فسقاه > وفمل 
ذلك به ابام بزيده في كل يوم شيثا قليلآً في مطعمه ومشربه . فحسنت 
حاله » ورجع اليه بعض جسمه . فاما رأى الحرث انه قوي بعض القوة 
صنع له طعاما وهياً له شرابا ثم احضر الفتى وأخاه فطعما وثربا » 
وأمر الحرث اخاه ان ينصرف وقام هو ووكل هو بالفى من يسقيه 
ويغشه » وقال : احفظ حديثه » وکل ما يتكلم به » وحدثه كل حديث 
تعرفه في العشتى واخبار العشاق » واشعارهم . فاما الخد الشراب في 
الفتى تغنى : 


أمن ودي » ألا اا وقفو أ ی تكابوا : 


. عاش في الطاهلية أصله من الطائف . طبيب من أطباء العرب وكان يضرب العود‎ ) ١ 
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تددن الي حظبهم من فؤادي وأنعم ٤‏ 
فهبمومهي ككثيرة »ع وفؤادي مهتم ظ 
وأخو الحب جسمه أبد الدهر يسقم . 


فاما أصبح الحرث » دعا الموكل بالفق فسأله > فعرفه بكل شيء > فحدثه 
وأنشد الأسات الى تغنى بها . فدعا أخاه فعرفه إنه عاشق لامرأته . فقال له : 
يا أخي أنا أنزل لك عنها » وتتزوجما . فاما سمعه الفتى استحيا وخرج هارباً على 
وجبه > فلم يقفوا له على خبر .الى الوم فسمي فقيد ثقيف . 


٭ وروی نافع مولى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم: بينا ثلاثة نفر يمشون اذ اخذم المطر فتأوو! الى غار © في 
جبل . فانحط عليهم من الجبل صخرة فانطبقت عليهم » وقال بعضهم : 
انظروا اعالاً عملتموها لله صالحة > فادعوا الله بها. فدعوا الله > تبارك 
وتعالى » فقال احدم : 


« اللہم انك تعم انه كان لي ابوان شبخان كبيران » وامرأة وصبيان» 
فكنت أرعى عليبم فاذا رحت اليم حلبت » وبدأت بوالدي” اسقيها 
قبل بني . واني لم آت يوما حتى أمسيت »> فوجدتها قد ناماء فحلبت 
کا كنت احلب ©» فقمت عند روؤوسها اكره أن أوقظها من نومها » 
وأكره أن ابدأ بالصبية قبلا » فجعلوا يتضاغون " تحت قدمي > فلم بزل 
ذلك دأبهم حتى طلع الفجر . فان كنت تعم اني فعلت ذلك ابتغاء 
وجك »© فأفرج عنا فرجة نرى منما السماء » . ففرج الله له فرجة . 


) الكيف . 


١ 
. ؟ ) من ضغا 2 ضغلواً : استخذى أو استغاثعك أو صوات‎ 
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وقال الاخر : « اللبم انك تعم انه كانت لي ابنة ع فاحببتها كاشد 
ما يحب الرجال النساء > فطلبت” السا نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار » 
فسعت حتى جمعت مائة واد ا يننا © فنا قعدت” بين رجلببا » 
قالت : « با عبد الله » اتق الله ولا تفضّن الخاتم “١‏ الا حقه . فقمت 
عنہا فإن كنت تع اني فعلت ذلك إبتغاء وجبك © فافرج عنا فرجة 
نرى منبا السماء » . ففرج الله جل ثناؤه فرجة . 


وقال الآخر : « اللبم انك تعم أني استأحجرت أجيراً فاما قفى 
عمل » قال : أعطني حقي . فأعرضت عله وتركته » ثم اشتريت يحقه 
بقراً وراعا لبا فجاءني بعد حين» فقال لي : « اتتى الله ولا تظلني > 
واعطني حقي . فقلت له : إذهب إلى تلك الىقر وراعيها . فأخذما 
وذهب © فإن كنت تعم أفي فعلت ذلك ابتغاء وجبك > فافرج لنا ما 


بقي . » ففرحبا الله عنهم . 
٭ قال الأصمعي : قلت لإعرابية من بني عذرة : أنتم أكثر الناس 
عشقاً فما تعدون المشتى فم ؟ قالت : الغمزة والقبلة والضمة . ثم قالت : 
ما الحب إلا قبلة » وغمز كف »2 وعضد . 
ما الحب إلا هكذا › إن تنكم الحب فسد . 
ثم قالت : وأنتم يا حضر »> كيف تعدون العشق فيك ؟ قلت : 


يقعد بين رجلبها ويحبد نفسه . فقالت : با ابن أخي »> ما هذا عاشقاً 
هذا طالب ولد . 


. كتاية عن البكارة‎ )١ ٠ 


۱ 


خا وروي عن عد الرحمن بن عوف )١١‏ ¢ عن الني ملت أنه قال : 
إذا صلت المرأة خمسها »> وحفظت فرجبا »> وأطاعت زوجبا »> دخلت 
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٭ عرض الحجاج سجنه وما © فأقي برجل فقال له : ما كان 
جرمك ؟ قال : أصلح الله الامير» أخذني العّسّس ”“ وأنا رك 
خبري » فإن يكن الكذب ينجي فالصدق أولى بالنجاة . فقال : ما 
قصتك ؟ قال: كنت أخا لرجل فضرب الامير عليه البعث *" الى 
خراسان '؟'» فكانت إمرأته تحد بي وأنا لا أشعر » فبعثت إلى يوم 
زرا فا كاب جاك قل قاراد فت انبا »تلت فلن | 
بالحديث حتى صلينا العشاء » ثم أظبرت لي ما في نفسها » ودعتني الى 
السوء » فأبيت ذلك . فقالت : والله لأن م تفعل لأصبحن ولأقولن أنك 
لص . فلما أبيت علمها صرخت فخرجت هارباً . وكان القتل أهون علي 
من خيانة أخي . فلقيني عسس الامير فأخذوني . وأنا أقول متمثلا : 

رت بيضاء ذات دل وخسن قد دعتني لو صلبا اا 
م يكن ن العفاف ولکن كنت ندمان ‏ زوجبا فاستحيت 


فعرف صدق حديثه وأمر بإطلاقه . 


١‏ ) أحد العشرة الذين بشرم النبي بالجنة . كان في الهجرتين في الحجاز والحبشة . وقاد 
القتال في دومة الجندل فتزوج ابنة أميرها . 

؟ ) الذين يطوفون في اللبل يحرسون الناس ويكشفون أهل الريبة . 

+ ) الجيش أو كل قوم بعثوا . 

: بلاد قدية في سيا تتقاسمها البوم ابران وافغانستان ومقاطعة تركانيا السوفياتية‎ ) ٤ 
. فيبا حشد أبو مسم جيوشه ضد الامويين‎ 


ه ) المنادم على الشراب أي جليس المرء في شرابه. (ن.ر) 


oY 


* قيل لبعض Ea‏ وقد اده ا ما أنت 3 
ا ما أفعل بحضرة ll‏ ا 
وترك ما يكرهه الرب > وينقطع به الحب . 


+ قال مد بن عبيد الزاهد ') : كانت عندي جارية فبعتها » فتىعتپا 
نفسي » فسرت إلى مولاها مع جماعة إخوانه » فسألوه أن يقيلني ويربح 
على" ما شاء » فأبى » فانصرفت من عنده ا مقيوها ت اها 
لا أدري ما أصنم »> فاما رأيت ما بي من الجبد » كتبت اسمها في راحتي» 
واستقبلت القبة . فكل ما طرقني طارق من ذكرها رفعت يدي الى 
ا ا هده اف ,“عق ا كان في السحر من الموم 
الثاني > إذا أنا برجل يدق الباب » فقلت : من هذا : أنا مولى الجارية . 
ففتحت > وإذا ا . فقال : خذها بارك الله لك فيها ! فقلت : خذ 
مالاك والربح . فقال : ما كنت لآخذ ديناراً ولا درهها. قلت : فلم 
ذلك ؟ قال : أتانى اللملة في منامي آت فقال : رد الجارية على ابن عبيد 
الله > ولك الجنة . . ١‏ 1 


+ وكان عبد الرحمن بن ابي عمار فقيه اهل الحجاز ق مو 
نخاس " معه فتيات » فنظر اليبن » فتعلى بواحدة منبن » فاستد 
وحده ها » واشتېر بذكرها» حتى اتی اله عطاء ؟) ومجاهد *) يعذلوته . 


ه)١‎ 

؟) لعل 5 عمر عمد الزاهد أحد نحوبي الكوفة اشتبر بمحافظته وتعصبه للأمويين. 
» ) تاجر : 

م كن ل بين غامد لكك يدن ع لجرو ارق E E E‏ 
بن 


ل 


إحمد 


فلم یکن جوابه الا ان قال : 
يلومني فيك أقوام أجالسهم فا أبالي أطال اللوم أم قصرا ' 
فانتبى خبره إلى عبدالل بن جعفر ١‏ فخرج حاجاً بسببه» وبعث 

أن قوق اطارية :واكتراها مته بأربعين الفا »> وا مر قملمة” »١‏ جواريه 

فحلكتها وزولتها . وبلغ الناس قندومه » فدخلوا اليه للسلام عليه وفبهم 
عبد الرحمن بن أبي عمار . فلما أراد الشخوص استجلسه > فقال له : ما 

فعل حب فلانة ؟ قال : مشوب باللحم والدم والمخ والعظم والعصب . 

وا لار فأخرجت البه » وقال : هي هذه ؟ قال : نعم »> أصلحك 

الله . قال : إنا اشتريتهالك » فوالله ما دنوت منها ٤‏ فشأنك بها » فبي 
لك مباركة . وأمر له بمائة الف درم » وقال له : خذ هذا المال لثلا 

م بها وتم 10 . قال »> فبكى عبد الرحمن فرحا وقال : با اهل 

البیت قد خصك الل بأشرف ماخص به احداً من صلب آدم »> فلتېنشك 

هذه النعمة » وبارك لم فيا . فكان هذا الفعل بعض ما اشتبر به 

عبدالله بن جعفر من الجود . 


* وقيل لأعرابي : أتعرف الزنا : قال : وكيف لا. قىل : فا 
. هو؟ قال : مض الريقة "62 ولغ المشيقة > .والآخد: من اديت بنصب . 
قبل : : ها هكذا نعده فيئا ! قال : نما تعدونه ؟ قبل : الى الشديد 
اھ م بين الركبة والوريد:» ووت يوقظ النوام > وفعل يوجب كثيراً 
من الآثام . قال : لله ما يفعل هذا المدر البعيد » فف الصديق الودود . 


١‏ هو اين اي عل ولد اي الحبثة: واه مع: أنه الى المدينة . لقب ببحر 
الود لكرمه . ) ن . ر) 
؟ ) متولبة . + ) لعاب الفم . 
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٭ وقيل لآخر : ما كنت صانما لو ظفرت بن تهوى ؟ قال : كنته 
أطبع الحب في لثامبا > وأعصى الشيطان في آثامما » ولا أفسد بضع 
عشرة سنين فما يبقى ذمما عاره > وينشر قبيحه أخباره في ساعة تفقد 
لذتها . إني إذاً لثم > ولم يلدني كريم . 


* وقيل لكخر : ما انت صانم ان ظفرت من تحب ؟ قال : أحلل 
ما يشتمل عليه الخار “ واحرم ا كقية 'الآزان © :وارخر اال غا 


بغضب الرب . 


٭ وقمل للملى "“ هذا قيس ؟' مات لما به من عشقك . قالت : 
ولقد خفت والله أن أموت بذلك منه . قبل لباأ: نما عندك حيلة 
تخفف مابه ؟ قالت : صبري » وصبره » أو يحم الله بيننا وهو خير 
الجاكمين . 


و ر 418 رقتسي يغبا عا رل نيزو 60 ادت تو 
بسرها فقمل لبا : أما عندك له حيلة تخفف ما به؟ فقالت : وال > 
لأة سره بذلك وأشوق المه منه » ولكن لا سبيل إلى احتال العار » 


ودخول النار 3 


) ما تستر به المرأة رأسا وكنى بذلك عن القسم الاعلى من الجسد. 
) ما يؤتزر به أي اللباس وكني به عن القسم الأسفل ما دون الصدر من الجسد . 
) ليلى العامرية حبيبة قيس . 
٤‏ ) هو قيس بن الملوح الشاعر الذي جن بحب ليلى وتاه في الصحراء يتغنى 
ها إلى أن مات . ولمل أخباره من الاساطير . 
) هي حبيبة عروة . 

( 


شاعر من شعراء الحب والجال وقيل أن لا وجود له . 


Xk‏ وقمل لمة '2» بعد موت قابوس ''2: ما كان بضرك لو أمتعتة 
ولقد كان بقلى منه أكثر ما کان بقليه » غير أن وجدت ساره انق 
لنا لما في الصدر من المودة » وأحمد للعافية . 

٭ وقيل لابنة ملك من ملوك الفرس » وقد أجبدها عشتق رجل 
من أساورة أبيها : لو روحت '' عن قلبك بالاجمّاع معه » كف ذلك 
هتکت ستري »> وأظبرت أمري > عند من لا يازمه عاري © وره 
اشتهاري » وا لا كان هذا أبدا . 


+ وحكى السري بن المطلب قال : كان الحرث بن الشريد يعشق 
عفراء بنت أحمر . فما عبل صبره' كتب الما : 
صبرت ت على كان حبك برهة 2 
وبي مئك في الأحشاء أصدق شاهد 
هو الموت إن ل يأتني منك رقعة” تقوم لقلي في مقام العوائد 
فاما وصلت الرقعة كتبت إلمه : 
كيت الذي تخشى وصرت إلى المنى ونلت الذي تهوى برغم الحواسد 
١‏ ) لعلا هبة بنت عاصم احدى نساء العرب خطبها ذو الرمة الشاعر فأبت 
القزوج به وكثيراً ما يتشبب الشعراء مها . 
؟ ) لعله غيلان بن عقبة اللقب بذي الرمة . 
») وسعت او أرحبت او انتعشت . ( ن.ر) 


0٦ 


فوالله لولا أت يقال تظننا بي السوء ء ما جانبت فعل العوائد 


فلا وصلت الرقعة البه وضعها على وجبه > فلما شم رائحة يدها 
شبق شبقة فقضى نحبه . فصل لعفراء:ما كان يضرك لو روحت عن 
قلبه وأجبته بزورة ؟ قالت:منعني من ذاك قولكن عفراء قد صبّت 
إل الحرث ! فوالله لاقتلن نسي إثره من. حت لايم بي العد إلا 


+k‏ قال العتي : عشى كامل بن الرضين اسماء بنت عمد الله بن مسافر 
الثقفية » وهي ابنة عمه » فم بزل به العشق حتى صار كالشن " البالي . 
فما اشتد ما به» شكا ابوه إلى أببها فزوجها له » فحمل إلى دارها 
وفبه رمق » فاما دخل الدار > قال : أو أنا بموضع تسمع اسماء كلامي 9 
قبل : نعم . فشبق شبقة قضى مكانه . فقيل لبا: با اسماء » قد مات 
بغصة . قالت : والله لأموتن ملا » ولقد كنت على زيارته قادرة نعي 
قبح ذكر الريبة > وسماجة الغيبة . وسقطت في المرض © فما اشتد بها » 
قالت لاخص نساما : صوري لي صورته © فاي الخ ان ازور قل 
موق . ففعلت . فما رأت الصورة اعتنقتها وشبقت شبقة قضت نحبها . 
فدفنت مع الفق في قبر واحد. وكتب على قبرهما : 


بنضي ما ما متا بهواهما عل الدهر حتى غا في المقابر 
الا قي اور .ا سا ا لجار 


فنا حن قبر زار قبراً يحبه ويا زورة جاءت بريب المقادر 


. القربة الخلق » البالية‎ ) ١ 
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+ قال العتبي : قال أعرابي : إن لم يكن العشق ضربا من السحر 
انه السْعة” من الجنون . 


* وسئلت إعرابىة عن البوى > فقالت : هو الوان غلط باسمه » 


# وسللت إعرابية عن صفة البوى » فقالت : 
المب أوله ميل تي به تقس لمحب فيلقى الموت كالب 
يكون مبدؤه من نظرة رضت أومزحة أشعلت في القلب كالب 
وانشد لابي جعفر الطريخي . 
ليس خطب الهوى بخطب سير لا بيئك عنه مثل خبير 
ليس أمرٌ الموى يدير بالرأ ي ولا بالقياس والتفكير 
0 1 
*ا وقال إعرابي : إن الصبر على الموى اشد من الصبر على البلاء » 
كا أن الصبر على الحبوب اشد من الصبر على المكروه . 


*ا ولم بعض' الحكاء على الموى » فقال : لو كان لذي هوى اختبار 
لاختار أن ,لا هوى . وانشد لمجنون لبلى : 


اص فلا أدري إذا ما ذكرتها أثنتين لت الى أم انيا 


0۸ 


ااافا فلن ضر 

وما بي إشراك ولكن حببا 
وانشد لابي العتاهية : ظ 

لا بارك الله فيمّن كان يخبرني 

لوه تأخذ الانسان واحدة 
وأنشد لأعرابي : 

والعن. أغضان راشا تطيرة 
وأتغد 1 

رأثت الحب اتا لظ 

فلو كانت ¢ إذا فنيت تقضت › 


كاهل النار إذ فنيت جود 


بوجبي وإن کان المصل ورائيا 
وعظم ا وى أعيا الطبيبالمداوط. 


أن امحبّين في لو وأذات 


خير له من لقاء المت هرات 


وفي طعيها للعاشقين ذعاف“ 
تفتلن أرواحاً وه ضعاف 


قلوبُ العاشقين لا وقوه 
ولكن مثل ما كنث تعود 
عبد من الشقاء لبم حود 


٭ وركبت سكينة '' بنت الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله 


. السم الذي يقتل من ساعته‎ ) ١ 


6 كانت من أجمل النساء وأحسنہن وأجبرهن عل الام وكانت ذواقة للأدب والشعر . 0 


. عنم مع جوارها » نمرت بعروة بن أذينة اللبئي » وهو في فناء قصر ابن 
عتبة »> فقالت لجوارها : من الشبخ ؟ فقلن ها : عروة . فعدلت اليه 
. فقالت له : با أبا عامر ٤‏ تزع أنك لم تعشق قط وأنت تقول ؟ : 


قالت :وأبثثتها و جدي فبحت به ؛ قد كنت عندي تحت الستر فاستتر 
الست تەر من حولي ؟ فقلت ها : 
غطي هواك وما ألقى على بصري . 


3 ما تترى' حوالي من جواري أحرار إن كان خرج هذا الكلام 
من قلب سلم . 

٭ وأما أهل الدعاوي الباطلة > التي ليست أجسامهم شاعو 4 نولا 
ألوانجم بحائلة » ولا عقوم بذاهبة » فهم عند ذوي الفراسة يكذبون » وعند 
ذوي الظرف محرومون . فمن ذلك ما روى العباس بن الأحنف ١‏ » 
قال + بينا آنا أطوف ١‏ إذ يقلات جوار أراب 4 فلا أبصرتى 4 فلن : 
هذا العباس . ودنت إلى إحداهن » فقالت : يا عباس أنت القائل ؟ : 


ماذا لقنت من البوى وعذابه طلعَت علي بلية من باب 


قلت : نعم . قالت : كذبت يا ابن الفاعلة » لو كنت كذلك كنت 
كأنا. ثم كشفت عن أشاجع ‏ معراة من اللحم » فأنشأت ثقول : 


١‏ ) هو ابو الفضل العباس بن الأحنف شاعر هارون الرشيد اكثر قصائد ديوانه 
في الغزل . 

؟ ) صديقات في عمر واحد. 

٣‏ ) واحدها أشجع وهي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف وكني 
بها عن يدها. (ن.ر) 


ه٠‎ 


ولاشكوت ا لحب » قالت : كذيتني » 
فا لي أرى الأعضاء منك كواسيا ! 

فلا حب حتى يلرق ال جلد بالحشا وتْرسَ حى لا تجيب المناديا . 

# ومن ذلك » ما 'روي عن ابراهم بن المبدي )١‏ قال : دخل علي 
المأمرن "2 فقال : بالل يا ع » هل عشقت قط ؟ فقلت : نعم » با أمير 
المؤمنين » وأا الساعة عاشتى . قال : وانت على هذه الجثلة والجسم 
الكير عاش ؟ فأنشأ يقول : 

لانه اصفر منحول ‏ وجه الذي يعشق معروف 

الى أن قال : 

لن تلقاه ذا جثة كانه لإذيم معاوف 

فاجابه ابراهم : 

وقائل لست بالمڃب .وأو كنت نحا لذبت مذ زمن 

أحبّ قلي » وما درى بدني » ولو درى » ما أقام في السّمن 


وهذان قد ادعبا الحبة ففضحها شاهد النظر وم يحز إدعاوهما على 
ذوي المعرفة والنظر . وقول ابراهم « أحب قلي وما درى بدني » من 

. ع الملأمون واخو هارون الرشد تعاطى الغناء والقرب والملامي وحسن المنادمة‎ (١ 

؟ ) الخليفة العبامي ابن هارون وأمه جارية فارسية ازدهرت في عصره العلوم 
قلت مولفات الان ان٠‏ العربية: 
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كثرة المحال أن يتعلق القلب لسبب فيسل الجسم منه على حال د ولكنه. 
لاستحمائه من ادعائه اعتذر » فقبح في اعتذاره . وانشدني بعض المشايخ : 


وقائلة : ما بال جسمك لايرئ سقباً وأجسام المحمين تسقم ؟ 
فقلت لا : قلي بحبك لم يبح لجسمي » فجسمي با هوى ليس يعل! 


| والعرب تمدح أهل النحول » وتذم أهل السمن والجسوم > وتنفيهم 
عن الأدب » وتنسب أهل النحول إلى المعرفة وحسن البيان » وأهل 
السمن إلى الغباوة وبعد الآذهان . 


+ زعموا أن من غلب عليه البلغم '' غلظ جسمه » و كبر شحمه » وزاد 
مه » وقل فهمه » وطال نسانه » وتعقّد لسانه > لغلبة البلغم على قلبه 
والرطوبة على لبه . ومن كان أغلب مزاجه المرة "» جف جسمه > وقل مه » 
وصح ذهنه » ودق فبمه .وانه يستدل بها على حسن أدب ذوي الألباب “وصحة 
اذهان ذوي الآداب . لا تكاد تخطي به الفراسة > ولا تكذب فيه الدلالة لما 
ادنك من غلنة أنه المزاس نعل ساعيه واستغراره فى مركنه ورتا انب 
السمن » وخاب الهزال. ولا يكون ذلك إلا في الفرد النادر من الرجال 
ومن أمثلة العرب في ذلك : البطنة تذهب الفطنة . 


* قال على "“ بن الجهم : لما أفضت الخلافة الى جعفر ““ المتوكل على 


. خلط من اخلاط البدن في عرف الأقدمين. وهو أحد الطبائم الاربعة‎ ) ١ 


۲ مزاج من أمزجة البدن . 

شاعر هجا الشيعة وهجا المتوكل فحبسه . 

الخليفة العباسي العاشر كان متقلبا يتبع هواه أراد نقل العاصمة من بغداد الى 
دمشق ولكنه م يحتمل بردها فرجم الى بغداد . 


۳ 
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الله »> أهدى اله ابن طاهر أ“ من خراسان هدية جلية فما جوار » 
منبن جارية يقال لها حبوبة كانت قد نشأت بالطائف » وكان لما مولى 
قد عنى ا » فبرعت في فنون الأدب » وأحادت الشعر . وكانت رار 
ظريفة » مجمدة للغناء . فقربت من قلب المتوكل . وغلبت عليه . قال : 
فخرج علي“ يوماً » وقال لي : با علي » دخلت الساعة على فة وقد 
كتّيت بالمسكعلىخدها جعفرا “فنا رأيت أحسن منه “فافعل فيه الساعة شعراً . 
فأخذت الدواة والقرطاس » فانقفل على » حتى كأني ما عملت بيتا قط 
فلك .)ا أو اوضق + إلى ادنك ر أن قزل غا حن أت 
ينفتح لي . فأمرها » فقامت مسرعة © وأخذت العود فحسته » وصاغت 


لمن » واندفعت وغنت : 


وك لكق الخ وراد ,فيط لتك جا 
لن أودعتسطرآمن المىك خدهاء لقدأودعت قلي من‌الشوقاسطرا . 
فاعجب لمماوك بظل مليكه مطيعاً له فیا اسر واجبرا 


قال على : وغضب علا مرة » وكان لا بصبر عنما › فأمر جواري 
القصر أن لا تكامبا واحدة منبن . فكانت في حجرتها أياماً » وقد تنغص 
عيشه لفراقها » فبكرت عليه يوما » فقال : يا علي . قلت : لبيك يا أمير 
الؤمنن .. قال:: رأيت الله في مامي كان .رضت عن نوبة فصاطتا 
وصالحتني . فقلت : خيراً با أمير المؤمنين © أقر الله عبنك وسرك . إِنما 
هي عببدتك » والسخط والرضا بدك »> فوالل > إا لفي حديثنا إذ 
جاءت وصصفة > فقالت : لا أمير اا سيك مره د ار 


6 أحد أمراء بني طاهر السلالة التي أسسبا طاهر بن الحسين قائد المأمررفت 
وكان شاعراً وأديبا . (ن.ر) 


x^ 


ات 


حبوبة . قال : فقم بنا با علي ننظر ما تصنع > فنبظنا حتى أتينا 
ححرتبها » فإذا هي تضرب العود وتغني . 


دور ف القضرع لا أرى اعننا” أشكو إلبسة ولا يكلس 
فمل شفيع لناء الى ملك › فد زارني في الكرى فصالحني » 
حت إذا ما الصباح لاح انا › عاد الى هحره فصادمني 


قال : فصاح أمير المؤمنين » وصحت معه . فتلقته وأكبّت على رجله 
تقبلبا » فقال : ما هذا؟ فقالت : با مولاي رأيت في ليلتى هذه كأنك 
متلق ا عاد عمف .قال قاط وا قفني رات مقل ذلك : 
وقال : با علي أرأيت أعجب من هذا وكيف اتفق ورجعنا الى الموضع 
الذي كنا فيه . واصطلح . ومازالت تغنيه هذه الأببات يومنا ذلك . 
وازدادت حظوتا عنده حتى كان من أمره ما كان . فتفرقت جواريه » 
فصارت محبوبة الى الوصف الكمير > فا زالت باكىة حزيئة » فدعاها 
يرما مع من صار اليه من جواري المتوكل فأمرهن ففنين. ثم أمرما 
فاستعفته فأبى > فقلن لما : لو كان في حزننا فرح لطال حزننا معك . 


وجىء بعود فغنت به ؟ 


1 سه 86 
أي عيش يذ لي لاأرى فيه تجغفرا 


غير محبوبة التي لوترىالموت يشترى 
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*# ومن ذلك ما حكى جنل بن معمر العذري : أنه دخل على 
عبد الملك بن مروان» فقال له : با جل حدثني ببعض أحاديث بني 
عذرة . فانه بلغني انهم أصحاب أدب وغل . قال : نعم با أمير 
المؤمنين » اعلمك أن آل بثينة انتجعوا عن حم » فوجدوا النجعة بموضع 
نازح فظعنوا » فخرجت أريدم > فبينا أا أسير إذ غلطت الطريق وأجنني) 
اللبل فلاحت لي ار“ فقصدتها حتى وردت على راع في أصل جبل قد 
انحنى عنه الى كبف فيه > فسامت » فرد على السلام > وقال : أظنك قد 
غلطت الطريق ؟ فقلت : أجل . فقال : اتزل وبت اللملة » فاذا أصبحت 
وقفت على القصد . فنزلت فرحب بي ٤‏ وأكرمني » ودبح شاة » وأجج 
تاره » وجعل دشوي ويلقي بين يدي . ويحدثني في خلال ذلك . ثم قام 
بإزار كان معه فوضع به جانب الخبا ومبد لي محلا خالا فنمت . فما 
كان في اللىل ممعته يي إلى شخص كان معه »2 فأرقت له لبلتي . فلا 
اصبحت طلبت الاذن فأبى » وقال : الضافة ثلاث . فجلست وسألته 
عن اسمه ونسبه وحاله » فانقسب فإذا هو من بني عذرة » من أشرفهم. 
فقلت : وما الذي جاء بك إلى هذا ؟ فأخبرني انه كان هوى ابنة ع 
له »> وأنه خطبہا من أببها فأبى أن بزوجه إباها لقلة ذات يده» وانه 
تزوجها رجل من بني كلاب وخرج بها عن الحي > وأسكنها في موضعه . 
وأنه رضي أن يكون لزوجبا راعنا حتى تأته ابنة عمه فيراها . وأقبل 
يشكو قدم عشقه لما ء وصبابته بها حتى أتى المساء » وحان وقت مجيثها . 
فجعل يتقلقل "“ ويقوم ويقعد ‏ ثم وثب قائمًا على قدميه » وأنشأ يقول : 


مابال َة لاتأتي كعادتها أعاجها'" رب أو صَدَّها شغل 


. سترني وأخفاني‎ ) ١ 
. ؟ ) يتحرك‎ 
, أوقفها‎ ) + 


1o €on» أخا النساء‎ 


ا و 8 ٤‏ رو 
لكن قلي عنك ليس بشغِله حت الات وما لي غيرم أمل 
لو تعامين الذي بي من فراقك ‏ لا اعتذرت» ولا طابت لكالعلل 
نفسي فداؤك » قد أنحللت بي سق تكاد من حرّه الاعضاء تنفصل 
لو أن ما بي ين سقم على جيل لازال وانهدّ من أركانه ا لجل 

ثم قال لي : اجلس > با اخا بني عذرة» حتى اكشف خير ابنة 
عمي . ثم مضى فغاب عن بصري » فلم ألبث أن اقبل وعلى يديه سمول » 
وقد علا سېىقه ونحسسه »> فقال : ا اخي هذه ابنة تمي ارادت - زيارتي 
فاعترضها الاسد فأكلها ثم وضعما بين يدي » وقال : على رسلك 2» 
حتى اعود اليك.. فغاب عن نظري فابطأ » حتى آيست من رجوعه » 
فم ألنث: أن اقل وران الاسد على يديه فوضعه شم > قال : با اخي 
انك ستراني مستا فاعمد إلى وإلى ابنة عمي فادرجنا ' في كفن واحد» 
وادفنا في قبر واحد» واكتب على قبرنا هذبن الممتين : 
كنا على ظبرها والعيش في مَل والشمل يجمعنا والدار والوطن 
ففرّق الدهرْ بالتَضْريف'" إلفتنا فصار يجمعنا في بطنبا ااحكفن 


وراد العم إلى صاحببها » واعامه بقصتها . 
ثم عمد إلى خناق .وطرحه في عنقه » فناشدته الله لا تفعل » فأبى 
(١‏ على مبلك وتان . 

؟ ) دار جه : طواه ولفه . 


+ ) التقلب أو هي من تصازيف الدذهر أي نوائيه وفوازله . 
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وخنق نفسه حت مات . فاما اصحت كفنتها ودفنتا »> وكتبت الشعر 
کا امر » ورددت الغثم إلى صاحببها وأعلمته بقصتها » فحزن حزناً خفت 


علمه الملاك اسفا على ما فرط من عدم اجتاعها . 


٭ وقد روي عن عمد بن جعفر بن الزبير » قال : كنا عند عروة ا 
ابن الزبير وعنده رجل من بني عذرة . فقال له : 
فم رقة وغدب تلا فاخيرني ببعض ذلك ؟ فقال : لقد خلف في الحي 
ثلاثين مريضا ما بهم داء إلا الحب قد خامر قلويهم وان فيه من المرارة 
والنكد والكد ما هو مستعذب عند اريابه » مستحسن عند اصحابه » 
حلو لا تعدله حلاوة » ومر لا تعدله مرارة . قال الكت بن زيد في دلك : 


: با علذري بلغتي أن 


سائل بذاك من عم أو ذق 
فيا مضى أحل إذا لم يَعْشّق 


ا لحي فيه حلاوة ومرارة 
ماذاق ؤس معشة ونعسمبا 


وقال آخر : 


أا الرجل المعذب بالموى 
ا حب صاحبه يبت مسد 

والحب داة قد تضمّنه المحشا 
والحب لايخفى وإن أخفيته 
وا لحب فيه حلاوة ومرارة 
والح بأهونمايكون مبرح 


ني بأحوال وى َعم 
قنطير منه فاده دعم 
بين الجوانح والضلوع مق 


إن البكا على المييب يدوم 


والحب فبه شقاوة ونع 
وا لحب أصغرْ مايكونعظيم 


¢( تابعي وأعنذ فقباء المدوئة السبعة وهو ححة في رواية الحديث (ن.د) 


1Y 


وأنشدني احمد بن يحبى : 
٠‏ سَلْني عن ال حب يا من ليس بعلم 
طعات حاو ومر ليس یدلہ 
وأنشد ابو الطب : 
سلني عن ال حب يا من ليس يعلّمُه 
اني امروٌ با موى ما زلت مشتبراً 


الحب أوله عذب مذاقته 


ما طن الس ولاه كر 


عندي ين ال حب إن ساءلتني خير 
لاقيت فيه الذي لم يلقه بشر 
لكن آخره التنغغص والكدر 


٭ وذكر ابن عتبق © قال : پا انا اسر في ارض بني عذرة » 
إذ آنا ببست جديد » فدنوت منه » فإذا بعجوز' تعلل شاباً قد نهكته. 
العلة » وبانت عليه الذلة . فسألتها عن خبره » فقالت : هذا عروة بن 


حزام . فدنوت منه » فسمعته يقول : 


من کان من اخواني باكياً لغد 


فاليوم » أني أراني اليوم مقبوضا 


فقلت : انت عروة بن حزام ؟ قال : نعم » الذي اقول ؟ * 


جعلت لعراف اليامة حكمه 


وعراف نجد إن هتا شفياني 


)١‏ ولد في محلة كندة من الكوفة ( ٩١١‏ - ه+9) وقتل أثناء عودته من 
فارس امتدح سيف الدولة ثم كافور . وكا متكيراً شجاعا طموحا وهو امير الشعر العزبي . 


1A4 


فقالا : نعم » تشفى من الداء كله. وقاما مع العواد يبتدراني 
فا رمن سارة اا را رة إلا واد قان 
فقال : شفاك الله والله مالناء بمماحملت منك الضلوع» يدان . 
فويلي على عفراء ويلا أنه عل النحر والاحشاء حد سنان؛ 
فعفر اغ أصفى التاسعندي مودة »2 وعفراء عندي المعرض المتواني . 

ثم شتی اشبقة تومت انها. غشية فتنحيت عنه» ودنت العجوز 
فوجدته قد قضى نحبه . فما پرحنا حتى دفتاه . 


٭ وبلغ العشتى ايضاً مجنون عامر إلى ما ذكراه في موضعه . قال 
بعضهم : سمعت اعرابية تطوف وهي تقول اللبم مالك يوم القضا» 
وخالق الارض” والسماء » ارحم اهل الهوى > وأنقذم من عظم البلا » 
فانك تسمم النجوى » قريب لمن دعا. ثم انشأت تقول : 


يارب إنك ذو من وذو سعة ‏ دار بعافية منك المحبينا 
الذاكرين الموى من بعدما رقدوا حت نراهم عل الأيدي مكبينا 


فقلت لها: با هذه أَيُقال هذا في الطواف ؟ فقالت : إليك عني » 
لا برهقك الحب . فقلت : وما الحب ؟ فقالت : حل أن فى > وق 
على أن رى : له كمون ككلمون النار في الحجر » إن قدحته 
اورئ “١‏ كدوآن تر کته توارى . قال : فتبعتها حت عرفت ا ا 


6 أخرج ظاره . 
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كان من غد جاء مطر شديد نمررت بباها وهي قاعدة مع اتراب لا » 
وهن يقلن لما: أضر بنا المطر » ولولا ذاك لخرجنا إلى الطواف . 
فانشأت تقول : 


قالوا اضر بنا السحاب بقطره"“ لا رأوها بعرتي قڪي > 
لاتعجبوا ما ترون » فانما تلك الساء ارحمتي تبحكي . 


وقد زعم قوم انه لا ذنب على اهل الهوى » ولا وزر على ذوي 
الضنا . إن خطايام تنمحي عنهم لطول بلامُم » وكثرة شقام » ولما 
بلقوان من القلى > ويعانون من الارق . 


+ ابو الحسن المدابني عن الاصعي قال : عمر بن الخطاب رضي الله 
نه : لو أدركت عفراء وعروة » معت بنا . 


# قال الزبير بن بكار : كان المرجي وهو عبد الله بن عمرو بن 
عئان “٣‏ بن عفان » رضي الله عنه » يعشق ام الارقص الخزومي القاضي» 
وهي اعرأة من بني تم '' »> فكان يتعرض لها » فاذا رأته رمت بنفسها 
وتسترت منه . نمر بها بوما وهي في بعض نسوة وهن يتحدثن > فعرفبا 
فأحب ان براها من قرب» فعدل عنها ولقي اعرابيا راكباً معه لبن 
رطب »© فدفم دابته وشابه واخذ قَعُوده ؟“ ولينه » ولبس شابه » ثم 


. المطر‎ ) ١ 

؟ ) ثلث الخلفاء الراشدين تزوج بابنتي الي فسمي ذا النورين . قتل قي ثورة 
السامين عليه يسبب استسلامه لأنسبائه آل مروان . 

) قبيلة عربية أنحبت فحول شعراء الجاهلية ولغتبا حجة بين لغات القبائل ( ن . ر‎ ) ٣ 

؛ ) البكر من الابل إلى أن ”يني » أو ما يقتمد الراعي في كل حاجة . 


وا يو 


اقبل على النسوة . فصحن با اعرالىي : عندك لين ؟ قال : نعم ومال 
السبن » وجلس يتأمل التميمية وينظر احبانا] إلى الارض كانه يطلب 
شئا . وهن شرن من اللبن» فقالت له امرأة منبن : اي شيءِ تطلب ٠‏ 
با اعرابي اضاع منك في الارض ؟ قال : نعم قلي : فاما ممعت التمسمسة 
كلامه نظرت الله > وكان أزرق > فعرفته » وقالت : ابن عمر» ورب 
الكءمة . ووثىت فسترها نساؤها » وقلن له انصرف عنا» لا حاجة لنا 
إلى لبنك . فى منصرفا . 


# قال العتي : ممعت أعرابية تقول : مسكين العاشی » كل شيء عدوه : 
هبوب الريح تقلقه > ولممان البرق يؤرقه > ورسوم ' الديار تلحرقه » 
والعذل يله > والتذكير يسقمه . إذا دنا الليل منه هرب النوم عنه > 
ولقد تداوبت بالقرب والبعد نما امجح فيه دواء . ولقد احسن الذي يقول : 


بكل تداوينا فلل شف ما بنا عل أن قرب الدار خير من البعد 
ج وقال أعرابي : إن لي عبناً دموعاً » وقلبا مروعا » نماذا يصع 
کل واحد منها بصاحيةه ع أن داءهما دواؤها» وسقمها شفاذهما. 
چ وذكر أعرابي وده بامرأة فقال : ما ازدادت مني بعد ]له 
ازددت ہا قرماً . 
+ وذكر أعرابي امرأةة كان يواصابا في شبابه » فقال: ما كانت 
€ 


ايامي معہا الا كاباهم » القطا "“ قصّرا » ثم طالت بعدها شوقا اليها » 


5 واحدها راسم وهو ما كان لاصقاً بالارض من آثار الدار‎ (١ 
. ؟ ) جمع إبهام وهو اكبر أصابع اليد أو الرحل‎ 
, جم قطاة رهي طائر مشبور لشيه ال جام أو هو ضرب منه‎ ) > 


۷١ 


وأسفا عليها > فاليوم بعدها دهر » والساعة شهر . 

* قال ابو بکر '' بن دريد: كانت امرأة من لخم '' يقال لما 
سعدى تبهوى ابن ع لها » يقال له عيسى . فاما خشي اهلها الفضبحة قالوا 
ها : إن نطقت فبه بشعر قطعنا لسانك . فعندها قالت : 
خليلي إن أصعدتما أو هبطتا بلاداً هوى نفسي بها فاذكرانيا 
ولا تدعا إن لامني ثم لاثم على تسشط الواشين أن تعذرانيا 
فقد شف جسمي بعد طول تجلدي 

احادیث عنعيسى تشيب النواصيا""" 
سأرعى لعيسى الودماهبت الصبا وإن قطعوا في ذاك عمداً لسانيا . 
*« طلق أعرابي امرأته : فقالت : لا طلقتني ؟ فقال ؟ لأنك واسعة 


الثقبة “ » حديدة الركبة خفيفة الوثبة . فقالت له : وأنت سريم الاراقة » 
بطيء الافاقة » ثقيل بين اليدين > خفيف خفيف بين الرجلين "2 . 


* وطلق قيس بن الذريح " امرأته لبنى فندم على ذلك» وقال : 


(١‏ لعله اللغوي والنحوي والشاعر المعروف باو دريد . وکانوا يقولون أنه أعلم 
الشعراء وأشعر العلاء . . 

؟ ) من قبائل العرب أصلهم من اليمن شادوا ملكة لخم في الحيرة. وكنوا 
أخصاماً لني غسان . 


( ش 
ه) أي ثقيل الصدر. 5 ) أي يني سريما. 
| 


فواکبدي على تریح لبنى فكان فراق لبنى كالخداع 

تكنفني'' 'الوشاة فأزعجوني فياللناس للواشي الماع 

١ ۶ 2 7 

فأصبحت الغداة ألوم نفسي عل أمر وليس بستطاع 

كغبون يعض على يديه تبينغبنه بعد البياع 

چ وتزوج الحجاج ابنة عبد الله بن جعفر » فاما دخلت عليه نظر 
السها وعبرتها تحود على خدها » فقال لها : بابي وأمي » مم تبكين ? 
فقالت : من شرف اتضم » ومن ضعة شرفت . فلما كتب الما عبد 
الك بن مروان بطلاقبا » قال لما: إن امير المؤمنين امرني بطلاقك . 
قالت : هو والله أَبَرهُ بي من زوجك اباي . فاما مات ابوها م تبك عليه » 
فقمل لها في ذلك » فقالت : والله إن الحزن لعشي » وان الغيظ ليصمتي . 


وا وتان وح ب و اياعر فا ال ا ری 
بشها عتاب فطلقہا ثلاث فقالت : 


ياأها الراكب الغادي مطبته ‏ عرج أَبِتّك عن بعض الذي أجد 
ما عالالناس من جد ومن كمد إلا وجدت به فوق الذي وجدوا 
حسي رضاه » واني في مسرته ووك اجر الأيام اجتبسك . 


٭ كانت عند رجل اعرأة يقال لما ام مالك وكان بها معجباً. 
فأقسمت عليه امه أن يطلقبا » فذهب عقله» ونحل جسمه . فحضره 


ش ١‏ ) أحاطني ( ن . د ) 


قف 


اموت » فدخلت عليه ام مالك تعوده» فاما ولت قال لامه : ياعجوز 
ك فقئد' ابنك في الدنيا» والاثم لك في الاخرة . ثم انشأ يقول : 


لنا حاجة في آل روان دوا من افر الغر الوجوه قبيل 
فت كد إن كان يومك قد أتى أو اصبر على ما خلت قليل 


+ قال ابراهم بن عقبة : طلق اعرابي امرأته وحمله على ذلك عقله 
فندم . وانشأ يقول : 


اذا ذكرت ليل ترقرق دمععه كأن لم تكن عين بها قبل قرت 
وإن لاا منك لو تعاسنه دنت دون حاو اليش ار 


حكى ابو العبناء >١‏ عن ابي حمزة الغساني قال : نزل اعرابي من بني 
اسد ٣‏ بببت اعرابية من بني م ضيف » فاكم فى خا © وهام 
ارد . فجعل ينظر المها من وراء الستر» ثم راودها عن نفسها » فقالت 
له : ياهذا أمَا يقرئعك ؛ الاسلام والكرم ؟ كثل' » وإن أردت غير 
ذلك فارتحل . فقال لما: زوجننى إذاً نفسّك. فقالت : الاولياء 
بزوجونك . فخاف أن لا وک للعداوة بين الحبين » فاتتسب إلى 


0 مد بن القاسم اماشعي ولد ف الاهواز وتوفي ف المصرة ۸-e).‏ = دوم) 
وهو أديب وشاعر روبت عله الأخبار ف الأغاني . 

؟ ) قبية من مضر . 

+ ) ما يقدم للضيف . 


. عنتّف‎ ) ٤ 


Y٤ 


بني عذرة فزوجوه فأقام عندهم زمانا. ثم علموا انه أسدي فقالوا 


له : وال انك لكفء كر » ولكن نکرہ ان تنکح فا بوانت 
حرب لنا » فحل عن صاحيتنا . وكان مہا حا شديداً فطلقها » وقال : 


احبك ياعم تحب الحياة ونيل الى وبلوغ الظفر 
ويعجيني منك عند اللقاء » حباء الكلام » وموت النظر 
وناي الجبين » شديد البياض» كثيف الجوانب» مثل القمر . 
له وهح حكضرام الحريق ٠»‏ يكاد يرق جلد النڪر 


قال ابو ذكوان : م تقل العرب فيا بريده الرجال من النساء احسن 
دا 


+ قال : خرج عمد بن المشيري الخارجي إلى البصرة في طلب ميراث 
له » وها نفر من قومه . فأقام بها حولا ينشدهم ومحدثهم . بوكانت: اا 
منهم ذات جمال ومال لا يطمع فيها احد . فقالوا له : : ا ابا سامان هل 
لك في امرأة هنا » سىدة في قومها حالاً وعقلآ» وعفافا » ورأيا؛ قد 
سمعت عقدمك » فذاكرات لها » فزحمت أنك طلقت زوجتك التي 
خلفتها في بلدك فرغبت فبك ©» فإن احسث امت عندنا فما ترى من 
طسب بلادنا وربعنا » وعلينا صداقك » وما تحتاج البه ؟ فاقبلوا به 
وأديروا واجتبدوا فأبى عليهم » وقال في ذلك : 


أسائل بالعراق. فراق شعدى:. .ولا دي ولا برها القراق 
لئن ربح الفراق مجر سعدى علي أشد ما ربح الفراق 


Vo 


إذاهدلوا اقول لهم + لسعدى خلائق لا يحل ها الطلاق 
حرام ان يول نساء قوم تركتك أو تحدث بي الرفاق 


واو ينم مخ د عراسي فقال لما : 
أن كان ما ذكرت حقا فواحدة من الله » خرف منك » با زاششة » 
وانت طالق ثلاث . 


٭ خاصمت امرأة زوجها» فطلقها فقالت له : يا هذا» لم طلقتني 
وقد كنت لك اصحة » وعليك شفيقة » وما في“ عيب إلا ضيق تحبتي ؟ 
ققال لها زوجما : لو كان الضمق في حركك أ“ ما طلقتك ابداً ! 


ج كانت لرجل في الاهواز '' ضيعة بالبصرة » وكان بتعاهدها في 
حين الانتفاع بالؤار . فتزوج بها امرأة”» وانتبى الخبر 04 امرأته 
الاهوازية فاستخرقت " كتاباً على لسان بعض اخوانه بالسصرة يعزيه في 
البصرية ويقول : إلحق المال الذي خلّفت ولا تتأخر . وأعطت 0 
لبعض اللاحين وجعلت له حَِْملآ ؛“ . فما وصل الكتاب إلى زوجها 
ود لموتها وجداً عظيما » وقال للاهوازية : اصلحي لي سفرتي » فاني 
راكب إلى البصرة . ففعلت » فما اصبح الغد ركب فرسه» واعطته 
السفرة » ثم قبضت على عنان فرسه وقالت له : ماتكثر اختلافك إلى 
البصرة الا ولك بها امرأة تزوجتا ؟ فقال لها : والله مالي بالبضرة امرأة . 


؟ ) عن تال الدولة العياسية يسمى الموم خوزستان وهو في إبران وضه مدينة 
عبادان مركز النفط العظم . 

۴( اختلقت كذياً . 

؛ ) ما جعلته للعامل على عمل خاص أي الاجرة . 


۷٦ 


للذي وقف عليه من الكتاب . فقالت له : لست أدري ما تقول ؛ وإما 
تحلف وتقول كل امرأة لي غيرك طالق ثلاث بقول جمبع المسامين ؟ فللذي 
وقف عليه الرجل من موت البصرية قال في نفسه : تلك ماتت» فلم 
أغير صّدار هذه : فقال لها: كل امرأة لي غيرك في جميع الاقالم فبي 
طالق ثلاثا بقول جميع المسامين . فقالت له : لا تتعين فقد طلقت الحمدبة . 
فندم الرجل “ وأسقط ما في يديه. 


٭ ولا تزوجت ليلى صاحبة قيس بن الملوح » هام على وجه مح 
الوحش » وكان يقول : 


لا في سواد القلب'"" تسعة أَسهم 
ولست بخص حب ليل لسائل 
رش نفب يعد هوق لذكرها » 
أتاني بظبر الغب أن قد تروجت» 
فقلت » وقد أيقنت ان ليس بيننا 
ان کان تبدي برد اهانها العلى 
فا أسر عالأخبار أن قد تزوجت» 


. حبته أو دمه‎ )١ 


( 


وللناس في ذاك المكان عشير'” 
من الناس إلا أن يقول كثير . 
فوت نفسي مرة ونشور . 
فكادت فارشا ا 
تلاق » وعيني بالدموع تفور : 
لأفقر مني انني لفقير . 
فل بتي بالطلاق شير ؟ 


۲( هو ععشر العشر أي جزء من مائة ويصح إطلاقه على السني ١‏ 


إطلاقا . (ن.ر) 


م ) المتسع من الأرض لا نبات فيه ولا شجر . 


4 تتحرك وتضطرب . 


يفا 


حکی ابراهم بن مد بن عرفة قال : كانت ام عبد الملك بن سعد 
ابن خالد بن عمرو » عند الوليد أ بن يزيد بن عبد اللك . فمرض سعيد » 
وهو بالبادية > فعاده» فدخل عليه وعنده اختهبا سمى > فستروها » 
فرأى منہا لحة ثم قامت > فرأى طوها فطلق اختها وخطبها » فلم يزوجه 
اياها وكانت اختها ام عڻان عند هشام "“ بن عبد الك » فبعث إلى ابا : 
اناك أن تزوج الوليد » تريد أن تتخذه فحلا لناتك يطلى واحدة 
ويتزوج اخرى ؟ فأبى ان بزوجه . فقال الولبد : العحب من سعيد » 
خطبت الله فردني » ولو قد مات هشام واستخلفت ازوجنيها » فان 
زوجتا فبي طالق » وان كنت اهواها. وقد ذكرنا حديثه مستقصى 
في موضعه من هذا الكتاب . 


+ خاصت امرأة زوجها إلى المطلب بن حبط الخزومي قاضي المدينة » 
وكانت قالت له : اسأت الي وأوجعتني » ووالل ما ام قفارت 
بنتك تسي من الجوع والجبد وما اتمن الا على الوطن '. فقال: انت 
طالق ان كان لا بقمن إلا على الوطن ! فاخبرت القاضى با قالت » وبا 
قال فقآل الفافي :+ بطلك المقادى ٤‏ ورب الكمة 4 إن الأئل 4" ليكون 
بالمكان الجدب الخسيس المرعى فتقم فبه بحب الوطن . فقال الزوج : 
كأن المسألة »> اصلح الله القاضي » اشكلت علبك هي طالق الف مرة. 


٭ وطلق علي بن منظور امرأته فندم عليها ندم شديداً » فقال : 


. ۷44 الخليفة الأموي الحادي عشير انهمك في اللبو وكان شاعراً قتل سنة‎ )١ 

6 خليفة اموي حارب البيزنطيين ووصلت جنوده الى بحر قزوين . على أيامةغزا 
عرب افريقيا فرنسا توفي في الرصافة ( ۷٤٣١ ۷۲٤‏ ). 

+ ) مربض الغم والبقر التي تأوي إليه . (ن.ر) 

4 ) الوعل أو ذكر الاوعال وهو جنس من ذوات الظلف لذكورها قرون متشعبة 
لا تحويف قيبا وهي تنسلح عنها كل منة . 


YA 


ما للطلاق فق دته وفقدت عاقىة الطلاق 
طلقت خير خليلة2 تحت السموات الطباق 
٭ وأحمت امرأة الأعرابي أن تفارقه فقال : 
ين اطلاق وأنتى متي بعش مثل مشرف الخال 


جر قال خالد بن صفوان '2: ما بت للة احب الي من لملة طلقت 
SI‏ ل 1 فبعثت 

وقبل لاعرأة كانت تتُطَكّق كثيراً : مالك تطلقين ابدا؟ قالت 
يريدون الضيق » ضيق الله عليهم قبورم . 


٭ وقال اعرابي لامرأته : 
َوه باعي في العالمين وأفنيت عمري عاماً فعاما 
فأنت الطلاق وأنت الطلا قوأنت الطلاقثلاثاتواما 
حكى عروة بن الزبير » عن عائشة » رضي الله عنما : ان امرأة رفاعة 
اتت إلى الني » صلى الله عليه وسلم » فقالت : با رسول الله إن رفاعة 


طلقني » فبت طلاق »© واني تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وما 
معه الا مثل هدبة الثوب > فتسم رسول الله » صلى الله عليه وسلم > 


. ندم أبي العياس السفاح ومستشاره اتخذه لآنه استحسن أدبه‎ (١ 


۷۹ 


وقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ! لا > حتى تذوقي عسيلة ^ 
الزوج الثاني ويذوق عسلتك . 


٭ دخل مدني البصرة » فزوج فسا امرأة : ثم حصل بينها شر > 
فقال لما: انت طالق عدد شعر استّك . فقالت : قاتلم الله ا اهل 
المدينة تسرعون الطلاى وتؤثرون الخلاق . 


قال عبد لعن ى سياه ن كرس" البطاء بن ي 
لو اصبت ركوة مملوءة خمراً بالبقیع ما كنت صانعا بها ؟ قال : افرقها 
في بني النجار فاتها لا تعدوهم . ولكن اخبرني » أا اكبر جدك ابت 
آم جدتك فريعة ؟ قال لا ادري . قال عطاء : الفريعة كانت اكير » 
وقه تزوجما قبله أربعة ازواج كلهم يلقاها بمثل ذراع البكر ثم يطلقها . 
فقبل لما : يا فريعة » لم تطلقين وأنت ثل هذا المال ؟ قالت : يلتمسون 
الضق » ضيق الله عليهم . 


٭ وطلق اعرابىي زوجته »> فقيل له : ألا تقتزوج بعدها ؟ فقال : 
مكابدة العفة » اسر من الاحتمال بمصلحة العبال . 


* تزوج الفضل بن قطن الحارئي ابنة البلب بن ابي صفرة "° . 
فجلس برماً معہا شرب > فاراد الافتخار علبها فقال : 


١‏ ) حلاوة الجاع . هنا مجال للتأويل فاذا كانت الخاء مفتوحة كانت الكلمة بمعنى 
الحظ والنصب الوافو من الخير. واذا كانت مكسورة كان المعنى ٠:‏ ضرب من الطبب 
يتخذ من زعفران وغيره أو هو الزعفران . 

> ) حسان بن ثبت من الشعراء اللحضرمين لقب بشاعر الني ويعد شعره من مصادو 
تاريخ تلك الحقبة ف جماة الاملام . 
*) من کار قرا بون اسك ل ر الى بلاد أفغانستان والحلد ثم الى ممرقند 
ناصر عبد الله ابن الزبير ثم بايم عبد الملك وظفر بالخوارج الازارقة . 


م٠‎ 


إن كنت ساقبة يوماً على كرم کاس المدام *'فأسقيها بي قطن" 


ثم انه تحرك فضرط . فقالت : ل 
وقال : اذهى فأنت طالق . 


قمر ا اها قد اس اتدل ولق 
وليس لغفورٌ لسامى ذنوتها وإن هي صامت كل يوم وصلت » 


٭ كانت لمعض الصالحين امرأة تىغضه » فكان إذا نهاها عن امر 
دعت الله ان بريحها منه » وان يعخل طلاقها » فاضجرته يوما فطلقها » 
فسحدت لله شكراً » فقال الرجل : اللبم إنها وضعت الىك فا كذباً > 
ووجبا وقاحاً » ورفعت استاً مجاهرة بالفحشاء فاجرة . فوثب سنور ر في 
البيت فافزعببا» فضرطت › فقال: المد الله الذي سبل فرقتك 
وعجل فضىحتك . 


أخبار النساء »€1 ١م‏ 


بانونها حادق ال 


* يروى عن عروة بن الزبير » عن اماء' بنت ابي بكر » 
قالت ممعت رسول الله » صلى الله عليه وسل » يقول وهو على المنبر : 
لا شيء أغبّر” من الله . وعن عبد الل بن مسعود انه قال : أن الل 
ليغار لامسم فليغر وعنه » عن رسول الله » صلى الله عليه وسم» انه 
قال : ليس شيء أغير من الله » من اجل ذلك حرم الفواحش . وعن 
كعب بن مالك " أن رسول الله > صلى الله علبه وسل » قال : الغيرة » 
غيرتان : فغيرة يحبها الله > وغيرة يكرهبها الله . قلنا: با رسول الله » 
ما الغيرة التق يحبها الله ? قال : ان يغار أن يأتي معاصي الله »> وينتبك 
محارمه . قلنا وما الغيرة الى يكرهها : قال ان يقار احدك في غير 
كني وعن عبد الملك بن عمير بن عبدالله بن بكار انه قال : الغيرة 
غيرتان : غيرة يصلح بها الرجل اهل > وغيرة تدخله النار . 


١‏ ) الاخت الكبرى لءائشة ومن السابقات في الاسلام زوجبا الزبير بن العوام 
:وابئها عيد الله . لقبت بذات النطاقين لأنها شقت رداءها لتحمل قربة الماء وكيس 
الخبز الى النبي وأببها عند الهجرة . 

؟ ) صحابي هو سادس من أسم وكان في خدمة الني وحجة في القركن والحديث . 
أخذ الناس عنه تفسيره المتسامح في تحريم الخر. (ن:د) 

۴( صحابي داوى الني للا جرح ف احدى المعارك . وهو من سكان المدينة . 


AY 


o : 00‏ جار اند رو رخن aT‏ 
دهراً لا ترزق ولدا» فما رأت ذلك وهبت له هاجر" » وكانت أمة 
ها قبطنة ؟ » فولدت لابراهم اسمعيل » صلى الله علا“ فغارت من ذلك 
سارة ووجدت في نفسها » وعتبت على هاجر . فحلفت لتقطعن عضواً 
من اعضاما فقال لما ابراهم » صلى الله على نبينا وعليه : هل لك ان 
تبري يمينك ؟ قالت : كيف اصنع ؟ قال : اثقي اذتنها وخصدفيها . 
والخصف هو الخباطة . ففعلت ذلك اء فوضعت في اذني هاجر 
قرطين فازدادت حسنا ٠‏ فقالت سارة :اني إا زدتها جال : فم تتركه 
على كونها معه . ووجد بها ابراهمي وجداً شديدا » فتقلها إلى مكة 
وكان يزورها في كل وقت من الشام لشغفه بها » وقلة صيره عنما . 


* وعن ابن أبي ملبكة: ان ابن عمر سمم امرأته تكلم امرأة من 
وراء جدار » بينها وبينها قرابة لا يعلمها ابن عمر > قال : فجمع لها 
م 0( 4 


) ق . م‎ ٠٠٠٠ اموأة ابراهيم الخليل ووالدة اسحق جد الإسرائيليين ( حوالي‎ ) ١ 

؟ ) هو خليل الرحمن وابو المؤمنين تلقى الوحي في أور ونزح ملبا الى بلاد 
كتعان وهو ابو اسحتى واسماعيبل جد العرب . 

٣‏ ) جارية سارة زوجتها من زوجبا ابراهيم فولدت له اسماعيل واشتلف مع سارة 
بعد مولن اسحق . وعندما هاجرت أرسل الله اللاك جبرائيل ففتح ها بثراً لتشرب 
منه مع ولدها اسماعيل وتسمى هذه النثر يبر زمزم . وقد طمست آثرها فاكتشفبها 
عبد المطلب جد الني . 

٤‏ ) من الأقباط وم مكان مصر الاصليون احتفظوا بلغتهم الاصلية في مختلف لهجاتها 
وم اليوم طائفة من المسيحية . : 

ه ) قضبان النخل مادام عليبا الخوص وإلا فبي سعفة ( نءر) | 

٠‏ ) صحابي أنصاري . أرسله النبي الى اليمن ليدعو أهلبا الى الاسلام . حارب في 
أجنادن والبرموك . وهو فقبه مات بالطاعون في عمواس . 


AY 


امرأته فدخل عليه غلام > فناولته امرأته تفاحة قد اكلت منبا 
فاوجعها ضرباً . 


* وقال بعضهم : لذة المرأة على قدر شهوتها > وغيرتها على قدر لذتها . 
واستدل بافراط غيرتها على افراط حرصها. وهذا القول خطأ قد عامنا 
ان الرجل اشد غيرة على المرأة من المرأة على الرجل . وريا كان الذي 
ىدو من المرأة عند قسري زوجبا بالسراري وتزونحه المبيرات »وحين 
تراه مع بعضين توهما للفعل أن ذلك من الطربة والكراهة المشاركة فيه . 
وبعض ذلك يكون من طريق الالفة والنفاسة به » وليس کل مهدا 
تلقى المرأة اذا رأت على فراشها » من شكل ما يلقى الرجل اذا رأى 
على فراش امرأته رجلا . لان المرأة قد عاينت أن الرجل له اربع 
ننوة وألف جارية يطؤهن بلك الممين » لا احله الله في الشريعة . وكذلك 
غيرة فحول الحبوان على انائها » لان فحل الحيوان يقاتل دونها كل فحل 
بعرض لها حتى تصير إلى الغالب . قال الراجز. 

يغار والغيرة في خلتى الذكر والامم تختلف في الغيرة . فمن الصقالبة") 
ناس لا يتزوجون من قرب منهم في النسب ولا الدار . واذا مات البعل 
خنقت المرأة نفسها اسفا عليه . 

والمرأة في الهند إذا مات زوجبا وارادوا حرقه » جاءت لبحرقوها معه. 

والديامي '' يخرج من الديل إلى حدود ما بين دار :الاسلام والديم > 
ومعه امرأته واخوانه وعاته فسعبن صفقة واحدة » ويسامهن الى المتاع > 


)١‏ واحدها لمبيرة وهي الحثرءة لأخذها المبر أو الغالية المبر'. 
۲ ) جبل حمر الألوان صبب الشعور يتاخمون الخزر وبعض جبال الروم . 
م ) نسبة الى الديم وهم جيل من الترك قيل .أن أصلبم عربي . ( ن. د) 
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وأهل طبرستان لا يتذوج الرجل الجارية منهن حتى يستبطن ' بها 
حولا حرما ثم يقدم بها فيخطبها إلى اهلها ويتزوجها » ثم يزحمونث مع 
.ذلك انه يحدها بكراً» وقد عانقما في ازار واحد سنة كاملة وهو لا 
مسطلة: جك رقمل برق وات واقطاء ااا و 
أعحب العحب ان يمكثا متعانقين ف لحاف واحد متحران ۲ عن الد 
الامور تكرما . وهذا التكرم عند علوج ؟ طبرستان من العجائب . 


# قال معاوية » رضى الله عنه : ثلاث خصال فن السؤدد » الصلع > 
واندماج البطن » وترك الافراط في الغيرة . 


ولما نزل قيس بن زهير ©" ببعض العرب قال لهم : أفي غيوز » 
وأنا فخور » وانا أنف ؛ ولكن لا أغار حت ارى » ولا افخر حت 
افعل » ولا آنف حق اضام . فعابوه بقوله « لا اغار حتى ارى » ويظن 
به انما عني رؤية السبب لا رؤية المرافقة . 


وعابوا معاوية ايضاً بقوله هذا ونسبوه إلى قله الغيرة « وما ارى ٤‏ 
قوله وترك الافراط عسا لان الافراط الاوز للحتى ولقدار المصلحة 
وظم الخليلة العفيفة والحرمة الكريمة غير لاثتى » 


وعاب الناس قول هدبة بن خشرم حيث يقول : 


. استبطن الفحل الشوال : ضربا فلقحت كلها . وهنا بعنى يعاشرها كالرأة‎ ) ١ 
, ؟ ) يتحاضئان‎ 
. جمع علج وهو الرجل من كفار العجم » أو الضخم القوي‎ ) + 

( 


3 من شعراء نجد سمي قيس الرأي لصحة رأيه » وهو صاحب داحسن . 


فا اق رى انس ا انم" القفا والوجه ليس بأنرعا”'" 


فهذا يأمرها بتزويج الانزع القليل شعر القفا والوجه . 
ولا ارى فبه عيبا ايضاً لأنه انما قال ذلك للذكرها جمال نفسه 
لبزهدها 5 عبره ٠.‏ 


۰ وأما قول تت ٣‏ . 
هي بدعد ماحييت وإن امت فياليت شعري من ي بها بعدي 


لجلسائه : او لو كتتم قائلين هذا البيت ما كنتم تقولون ؟ قالوا : لا 
ندري » فكيف كان امير المؤمنين قائلآ ? قال : كان يقول : 


وكان الرجل من العرب إذا خرج مسافراً بدأ بالشجرة يعقد خبطا 
على ساقبا أو على غصن من اغصانها > فإذا رجع إلى اهله بدا إلى الشجرة 
فنظر إلى الخبط › فإن كان منحلاً حم أن امرأته خانته » وان كان على 
حاله حم انها حفظته . 


. صسعث منظره على الحزن والكدر‎ )١ 
) الاتزع : الذي المحسر الشعر عن جاني جببته . ( ن . د‎ ) ۲ 


كم 


وانقد ان زد النحوى - 
هل ينفعك اليوم إن همت بهم كثرة ماتوصي وتعفي والرتم. 

والرتم اسم للخبط الذي يعقد في الخنصر لتذكر الحاجة . 
ومراكب جع السلام بكفه وو ١‏ ستطع تسليما 

وقال آخر : 
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واضحى الغيور» ارح الله انفه» عل ملتقانا قامما يتمطق" 
وقد مد شدقهه من الغبظ والأذى | مد شدقبه الجر احق 

وقال الراعي "“ : 
وظل الغیور آرضاً ‏ ببنانه کا عض برذون على الفاس جامح 
لقد رابني أت الغبور يودي وان نداماي الكبول الجحاجم *' 

| ابو زيد الأنصاري البصري سعيد بن اوسن بن ثابت بن بشير بن قيس إن زيد‎ ) ١ 
نحوي تتمذ على المفضل الضي . وكان ثقة من أهل البصرة . وكان من الآثمة في الأدب‎ 
. وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب زمن مؤلفاته كتاب « النوادر»‎ 

؟ ) يتذوق أو يصوت إللسان وغار الفم الاعلى استحساة . ( ن . ر) 

> ) هو ابو جندل الموازني من شعراء العصر الاموي . غلب عليه لقب الراعي 
لكثرة وصفه الابل وجودة نعته إاها . 

. 1ك وقاضا‎ ) ٤ 

000 وإاحدها الجحجاح وهو السيد الكرم , 


AY 


وص كو اتالظعن عنيوقدرأت كلامي لمراء السنا الظوامم £ 
وقال عبد الله بن الدميئة ١١‏ : 
ahs‏ حول وم ييا 
خميص الحشا'"' تؤذيالقميصعواتقه: 
عرضنا » فسامناء فس رها علينا » وتبريح من الغيظ خانقه . 
فرافقته مقدار ميل وليتني »2 على زعه» مادمت حياً أرافقه 


وقال مسكين: الدارمي " . 


وإني اعرو لا ألقى إلا قاعدآً الى جنب عرسي لا أفارقباشيرا 
ولا مقسم لا تیرح الدهر يتا ليجعلبا قبل المات لما قبرا . 
اذا هي لم تحصن" أمام قناعباء فليس بنجيبا بناي له قصرا ء 
ولا حاملي ظني » ولا قول قائل عل غيرها » حتى أحيط بها خبرا . 


)١‏ شاعر من بني عار بن تم الله الختعمي . ولعله هو الذي كان حام مكة 
زمن هارون الرشيد . 

۴( خميص الحشا , ضامر البطن . 

5 ٠١م شاعر قيسي يمي توفي منة‎ (e 

. زوجي‎ ) ٤ 


Ga) a 


A۸ 


فبيني مرا راعيت مأ دمت شاهدا 
فكيف إذا ما سرت عن بيتها شبرا ؟ 
وقال مسكين ايض : 
ألا أَيّبا الغائئك المستشيط ٠‏ عل ما تغار إذا ل تغر ؟ 
تغار على الناس أن ينظروا 1 وهل يغبن للحاصنات النظر؟ 
فا خير عرس إذا خفتبا وبت علبها شديد الحذر ؟! 
تكد تففق أملاعسة. إذاها رای زارا أو زفر: 

+ وثلاثة من شعراء اولاد العجم من كان مشتبراً بالغزل مذكوراً » 
بالشعر بالبادية » كلهم قتلوا منهم : وضاح السمن "© » وسار » الكواعب > 
وسحم عبد بني المسحاس . وانما قتلوا كفا عن اولك النساء » وحفظاً 
لمن » حين رأوا التعرض > وشنعة تلك الاشعار لا يشغلهم عنما إلا قتلبم 
لمحافة أن يكون ذلك القتل يحقق المقالة القسحة . الا ترى ان الحجاج 
ابن يوسف في عتوه لم يتعرض. لابن غير في تشببه بزينب اخته مخافة ان 
يكون ذلك سسا للخوض ني ذكرها. فيزيد زافد» ويكثر مکش . 
وكذلك معاوية 0 سفيان لم يعترض لعبد الرحمن بن حسان بن 


ثابت وكان یتشہب بابنته » حتى قال : 


١‏ ) شاعر من مشاهير الغزليين . شبب بأم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك 
قأمر بدفنه حا . 
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ومن أحق بالقتل من سحم عبد بني الحسحاس ؟ حيث يقول : 
وبنئا وسادانا الى E‏ وك" تهاداه الرباح تهاديا 
توس دي ڪفا و تثني بعصم علي » ونحوي رجلبا منورائيا 
^ وهبت مال آخر الليل قرة ولاثوب إلا درعبا وردائيا 
فا زال ثوبي طيبامن نسيمبا. الا حول حت انبج الثوبباليا 
ومروا به ليقتلوه على الذي اتهم بها » فضحكت »© فقال : 
فان تضحکي مني فیارب ليلة »2 تركتك فيها كلقباء المفرج 


* وحكى العتبي » قال : ممع عقيل بن علقمة المري بننا له ضحكت» 
فشبقت في اخر ضحكمها . فأخذ السيف وحمل عللها وهو يقول : 


فرقت » أني رجل فرُوق »2 من ضحكة آخرها شبيق 


قال : فنادت يا اخوتاه ! فبادروا فحالوا بيئه وبينها . 


. تراب تجمعه الريح في أصل شجرة‎ ) ١ 
. ؟ ) الكشب من الرمل إذا تقوس‎ 
الريح التي تهب من تاحية القطب . ( ن. ر)‎ ) + 


۹۰ 


٭ أوحكى ابو حاتم السجستاني " » عن الاصمعي » قال : كان عقيل 
ابن علقمة غبوراً » وكان الخلفاء بصاهرونه ٤‏ وكانت له أبنة يقال “لها 
الحرباء . فكان إذا خرج الى الشام خرج بها لفرط غيرته . فخرج بها مرةم 
وبابن له يقال له میس »© فاما کانوا بدير سعد" قال عقيلل : 


قضت وطرا من دير سعيد ورا غلا غرض ناطحته باجم 
ثم قال لابه أجز' ا عميس . فقال : 

فأصبحن بالموماة'"' يحملن فتية» نشاوى من الادلاج "ميل العام 
نم قال لابنته : اجيزي > با خرباء . فقالت : | 

كأن الكرى أسقام صرخدية' عقار تمشت في المطا والقوائم . 


فقال ها : وما بدريك انت ما نعت الخر ؟ هذه صفة من قد شيربها. 

وأخذ السوط فاهوى نحوها » وجاء مىس قحال بيئه وبيتها » 
فضربه فأوجعه فرماه میس بسهم » فشك فخذيه فبرك » نمضوا وترکوه 
حتى إذا بلغوا اداني الماه منم » قالوا : اللبم أسقطنا جزوراً لنا. 
فأدر كوه وخذوا مع الماء . ففعلوا » فاذا عقيل بارك وهو يقول : 


١‏ ) لغوي عاش في البصرة وتعاطى بيع الكتب . تعلم على الأصمعي وأبي عبيدة 
وأبي زيد. له كتاب « النخل » وكتاب « اللمل والنبار » . 

١ المادية ب‎ era 

+ ) امم يقم على جميع الفلوات أو هر المفازة . 

. مير الليل مطلقاً‎ ) ٤ 

«) الخر المنسوبة الى صرخد ‏ بلد بالشام في جبل حوران - (ن. ر). 
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ان ابني زملاني بالدم من يلق أبطال الرجال يكل 
ومن يڪن درء به يقوم ‏ شنشنة اعرف امن أخزم 


ثم زوجها يزيد بن عبد الك . وقد ذكرنا خبره في ما مفى . 


* قال : وما يَحداث” الهوى في قلوب النساء لغير ازواجهن » 
ويدعوهن إلى الحرص على الرجال » والطلب لمن امور منها : ان ينظهر 
ها زوحبا شدة الحذر علا » والاحتفاظ بها » والغيرة في غير موضعها. 
او يكون الرجل منبمكا في الفساد» مظاهراً ها بالزنا . فان ذلك مها 
يغرها من طلب الرجال » والحرص عليبم . ) قال الشاعر : 


ما أحسن الغيرة في حينها 2٠‏ وأقبح الغيرة في كل حين . 

من لم زل مت عرس تّبعا فببا لرجم''' الظنون » 

أوشك أت بغر بها بالذي يخاف» أو ينصبما للعيون. 

حسبك من تحصينها ضما منك الى عرض نقي ودين . 

لا تطلع منك على رييبة فيتبع المقرون حبل القرين 
ذكر الشعي '' : إن عبد الل بن رواحة ‏ اصاب جارية له » 


. التكلم بالظن‎ ) ١ 

؟ ) ابو عامر بن شراحيل تابعي ومحدث كان مستشار الخلفاء . وهو علامة 
الكوفة روى عن علي وأبي هريرة وعائشة. ومن تلاميذه ابو حليفة . 

+ ) من الصحابة وكاتب أسرار النبي كان من الأشخاص القلائل الذين يعرفون 
الكتابة في ذلك الوقت ( ند ر) 


۹۴۳ 


فسمعت به امرأته » فأخذت شفرة فأتته حين قام وقالت له : أفعلتها 
ا ابن رواحة؟ فقال : ما فعلت شيئًا . فقالت : لتقرأن قرآنا» وإلا 
بعحتك ہا . قال : ففكرت في قراءة القرآن وانا 'حتب فت ذلك › 
وهي امرأة غيراء في يدها شفرة لا آمن ان تأتي ا قالت . فقلت : 


وفبنا رسول الله يتل وكتابه إذا انش معروف من الصببحساطع 
أرانا المدى » بعد العَمَىءفقلوبنا به موقنات »ان ما قال واقع 
بست يحاني جنبه عن فراشه « إذا استثقات بالكافرين المضاجع 


قال : فالقت السكين من يدها» وقالت : آمنت الله » وكذبت 
البصر . قال : فاتيت النى » صلى الله عليه وسلم» فاخبرته بذلك > 
فضحك واعحبه ماصنعت . 


وان ينض اماد انعد ف كير 9 و اا 
فببن » وشدة غيرته »© يقول : لبس المصسة في معاتبة الرجل المرأة » 
انما المصمبة في معاتبتها اياه. فانها إن نظرت اليه ووقع بقلبها موقع 
شبوة لم يلبث أن تصير في يده » وتبعث الرسائل والاشعار والتحف . 


٭ قال اسحتى : رأيت رجحلل بطريق مكة » تعادله في الحمل 
جارية قد شد عبنبها والغطا مكشوف »© ووجبها باد » فقلت له في دلك . 
فقال : إنما أخاف علمها من عبنبها » لا من عبون الناس . 


. النكاح وقبل الحظ من النكاح‎ (١ 


™ 


* قال سعيد بن 'سليان لإن يرى حرمت الف رجل على حال 
غير کک : 


*« واستأذن ابن ام مكتوم على رسول الله » صلى الله عليه وسم» 
وعنده امراتان من نسائه »6 فقال لها : قوما وادخلا الست . فقالتا : 
ارسول الله » هو اعمى ! فقال : أفعساوان أنيّا ؟ . 
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۹ 


( باب من هذا الشككل ) 


و اعظم حاحة إلى أن يعرقوه ويقفوا عليه » وهو الاحتراس 

من ان يلقى الخبر اللا إلى السمع لأنه إذا القي دخل ذلك الخير 
السابق إلى مقره دخولاً سلا وصادف موضعا وطيئا » وطبسعة قابلة . 
ومتى. صادف القلب كذلك رسخ رسوخا لا حملة في إزالته . ومتى القي 
إلى الفتيات شيء من أمور الفتمان في وقت الغرارة “١‏ وعند غلبة الطبيعة 
وشباب الشهوة » وعند قلة الشواغل ؛ قوي استحكامه » وصعبت إزالته . 
وكذلك متى القي إلى الفتبان شيء من أمورهن وهناك سكر الشباب » 
فكذلك يكون حاهم ©» وان الشباطين لبخلو احدم بالغلام الغرير فيقول 
له لا يكن الغلام فتى ابداً حتى يصادف فتى . نما الماء البارد العذب 
باسرع في طباع العطشان من كلمته إذا كان الغلام ادنى هوى في ا 
وكذلك إذا خلت العحوز بالجارية الحديثة 


وقيل لابنة"الحسن : م زنيت بعبدك ولم تزن حر » وما اغراك به ؟ 
فاك + طول اراق #دوعوي» الوساة : 0 أن اقبح الناس وجب]» 
واخبثهم نفراً » واسقطهم همة » قال لاهرأة قد تمكن كامبا وأعطته 
سمعبا : والله با سيدق ويا مولاتي » لقد اتعبت قلبى › وأرقت عبني » 
وشغلتني عن مهم أمري » نما اعقل أهلا ا ولا لدا . لنقض 


. حداثة السن وهو ما يطلق عليه اليوم المراهقة‎ ) ١ 


۹0 


طباعبا » وفتح عقدها ولو كانت ابرع الخلق جال “وأكلم كلا . وإنا 
.قال عمر رضي الله عنه : اضربوهن بالعري لان الشاب هي الداعية إلى 
الخروج من الاعراس »© والقيام في المناجاة »> والظبور في الاعياد. تمق 
كثر خروجها ل يعدمها أن ترى من هو من شكل طيعها » ولو كان بعلا 
:تم حسنا والذي رأت انقص حسنا > لكانت با لا تملكه أطرف ما 
تتلكه . وكانت ما ل تله وتستكثر منه اشد الوجد وهي به اشد 
استقبالاً . كا قال : 


وللعين ملبى في البلاد ول يقد هوي النفس شيئ كاقتياد الطرائف 


وقمل لعقبل بن علقمة : أما تخاف على بئاتك وقد عنسن " ولم 
تزوجهن ؟ قال : كلا » اجواعبن” فلا يأشرن "> وأعر'يهن فلا ينظرن . 
فوافت احدى كلتيه قول الني صلى لله عليه وسل » ووافقت الاخرى 
قول عمر رضي الله عنه . فإن الني صلى الله عليه وسل قال : الصوم 
وجاء . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : اضربوهن بالعري . قال : 
وكان. هرون بن عبد الله البردعي يقول لاه عرد غلك أن نظرت إلى 
سائل يقف سابك » وسمعت حلاوة نغمته . وكان ينبي الباعة إذا دخلوا 
كته عن النذام غل نشائميع ‏ وزرا رة ری عطار ]ممه يترم 
بوصف العطر وكان ينفق بضاعته حسن” صوته » فيقول : العود المطري » 


. عست" الجارية : طال مكثها في بيت أهلما ولم تزواج‎ ) ١ 
. شر : مرح ويطتر‎ (۴ 
. شحر له حب يجعل في الطب‎ (r 
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وال © الان والمسك والعنير وبردد ذلك بصوته فيرجعه "'. 
تصل عدونهن إلى النظر اليه . ولو اردن الجاع لكفتهن الآذان . وربما 
اشترين منه ما لا يحتجن البه . قال : فقلت له : با أبا وائلٍ » فانك قد 
انعم الله بشيء كنت تلعه ! قال : جعلت فداك » إنمفا امنع منعي 
لنفسي للا سمعه من في منزلى . فإن النساء أسرع شيء ذهاب قلوب 
إلى النغمة الحسنة » فإن كان معه حسن وجه برئت المرأة من الله إن 
م تحتل في صرف قله المها» ويصير الزوج قواداً. قلت : لا> ولا 
كل هذا ! قال : فاسألك الا سألته أن يستعمل هذا الكلام مرة أو 
مرتين او ثلاثاً في غير هذه السكة . فذهبنا به إلى غيرها وجعل العطار 
ينادي فما أتم الثالثة حى تحركت اكتافي له طربا وجعلت لا أمر ولا 
أجيء لا سكرت من حسن صوته . فقال : كيف تراه؟ قلت : اراه 
بستولي على قلوب الرجال . قال : فك قلب الرجل على ترك التبتك من قلب 
المرأة ؟ هذا إذا كانت بلغت من السن مىلفا > ونقصت شبوتها فاما إذا 
كانت شابة وها فضل حمال » ومعبا شدة شبوة» وكثرة لذة» وهي 
ذات حاجة > وخالية الدرع من الفكرة في المعاش »> وخالمة القلب » 
وقد أمنت ضرب الزوج وتطليقه > وغيرة الأخ > وقلة صبانة الأب » 
وأصابت من يشجعا على فعلها » ويفتح لها ابواب نظرتها » ويسعى ها 
في طلب الصديق » ويحرضها على التبتك ؛ وقد قرب هنبا الصوت ؛ 


. شحر له حب بعل في الطب‎ )١ 

؟ ) ضرب من الصمغ يقال له الكندر أو شجيرة شوك لا تسمو أكثر من ذراعين » 
ورقبا وثرها كورق الآس وثره أو هي شجرة الصنوبر . 

۴( ردد وطرب . (ن.د) 

. السلا‎ ) ٤ 


أخبار النساء »٠«‏ ۹۷ 


نما يرق السهم من إلرمية كمروق هذه إلى الباطل . 
وكانت هند بنت المهلب من عقلاء النساء وكانت تقول : شمان لا 
تلؤمن علمها المرأة : الرجال » والطيب . 


وأنشد اسحق بن ابراهم . 

وإني بها في كل حال لواثق ولكن سوء الظن من شدة الحب 
وأنقد ار : 
لا تأمنن على النساء ولو اخا ع ها في الرجال عل النساء أمين 
كل الرجال وان تعفف جېده ‏ لا بد أن بنظرة سيخوت 
# وقال كان عبد السلام بن رغيان المشبور بديك الجن“ شاعراً 


اديا » داههة حسلة . وكان له غلام کالقمر ©» وحارية كالشمس . وكان 
بهواهما جمبعا . فدخل ذات يوم فوجد الجارية معائقة للغلام تقبله »> فشد 


عليها فقتلها جميعا . ثم جلس عند رأس الجارية فبكاها طويلاً وقال : 
با طلعة طلع الام عليبا فجتى لما ثر الردى بيديها 
حكمت سيفي في مجال خناقها ومدامعي تجري على خديها 
رويت من دمها الثرى ولطالما ‏ روى الهوى شفتي من شفتيبا 


)١‏ شاعر دافم عن العرب المستعربة وكان شيعا متعصا ألف المراثي في مقتل 
الحسين وولد في حمص ( ۷۷۸ د 66م). 


۹۸ 


فوحق نعلمبها » وما وطىء الحصى 3 


ماکان قثليها لأنيلم أصكن 
لکن بخلت على الأنام بحسنها 


أشفقت ان برد الزمان بغدره 
قر أنا استخرجته من دجنة 
فقتلته وبه علي ڪرامة 
عبدي به ميتاً حكأحسن نام 
لو کان يدري المت ماذا بعده 
غصّص تكاد تفيض منها نفسه 
وأنغد الرازي : 
أما واهتزازك لو أستطيع 
ومن أين للبدر وجه يميت 
فيه ا ين اسيا 
اغار على حسنه إذ حكا 


أبكي إذا سقط الغبار عليبا 


وأنفت من نظر العيون إليبا 


او أبتلي بعد الزمات بهجره 
لمودتي وجلوته في خدره 
فلي الحشا وله الفؤاد بأسره 
والطرف .سفح دمعتي في نحره 
المي منه بحكى له ني قبره 
ويكاد يخرج قلب همن صدره 


ويحي إذا شاء بالابقسام 
ف أن ارج 


۹۹ 


لح . 


وأنشد لأبي عام 


ولو أني قدرت عمست عنه عيونالناس من حذريعليه 


وال الا 


د ك نصب مواقع القبل 
الزبير يمخطر بالبلاد إلا اخذتنى علمك الغيرة . 
وعن على بن عبدالل الجعفري » وكان شاعراً اديبا » كال : كنت أجلس 
بالمدينة وأنشد اشعاري » فحج ابو نواس" فاما صار إلى المدينة وأنا 
ذات يوم أنشد » والناس مجتمعون عل » إذ دخل ابو نواس . فرأيته من 
بين الناس ثم قال : با هذا ألا تنشد بيتبك اللذين تكشحت فيا ؟ 
فقلت : وما ها . قال : اللذان تقول فما : 
ولا بدا لي أثالا تحني وان هواها ليس عي نجل 
قنيت ان تبلى بغيري لعلبا ‏ تذوقحراراتالهوىفترقلي 
)١‏ حبيب بن أوس الطائي ولد في جاسم ونشأ في جبل عامل . شاعر عباسي 
كان قوي الخلفظة خاضر البدية . 
؟ ) من أكبر شعراء العصر العباسي . ولد في الأهواز . لقب بشاعر الخرة. كا 
مقرباً من الرشد والأمين والمأمون واتصل بالبرامكة . وتاب .في أخريات أيامه وتزهد . 


+۰ 


قلت : افلا أنشدك بتي اللذين أتغار فما ؟ قال :. بلى . فانشدته : 
را سرني ص دهودك عي وطلابيك وامتناعك مني 
حذراً أنزيكونمفتاحغيري فاذا ما خلوت كنت التمني 

قال : فسألت عنه . فقيل لي ابو نواس . 


٭ قال الأشعث بن قيس “ نزلت ببعض أصحاب الني » صلى الله 
عليه وسل ٤‏ فقام إلى امرأته فضر ہا“ فححزت بيشها. ل فرجع 
إلى فراشه » وقال : ا أشعث »© احفظ شيئاً سمعته من رسول الله صلى 
الله عليه وسل ولا تسألن رجلا فم يضرب امرأته . » 

٭ قال ابن عائشة “ : كان ابو الاصبع العدواني غيوراً » وكان له 
أربع بنات ٤‏ فأبى أن بزو جہن »> فقالت واحدة منبن : لتقل كل واحدة 
منا ما في نفسها. فقالت كبراهن : 


ألا ليت زوجي من أناس ذوي غنى حديث الشباب طيبالنشر والذكر 


قلن لها أنت تريدين شاب غنياً . 


١‏ ) من أمراء كندة وفد على النبي عمد مع جماعة من قومه ليع لوا اسلامهم , شبد 
القادسة والمداء وه ولد والر E‏ ووقعة صفن دن ومعاوية , واقد خان Use‏ 

5 ئن واف برهو ين دين عي 5 

؟ ) لعله ابن عائشة القرشي وكان أطيب الناس صوتا في زمانه بحسن الغناء والضرب 
وكان لا يفني إلا للخليفة توفي سنة ٠ ۷٤٣‏ 


۹۰۱ 


وقالت الثانية : 
عضي رماد القدر رحب فناؤه 
1 ع ا ا 
له خلقان : الشيب من غير كبرة تشين » ولا واٺ ولا صرع غمر 
فقلن ما أنت تروك نامسد أ 
وقالت الثالثة : 
ألا هل تراها مرة وخليل ا يضم كبعل المشرفي المد 
علبه رواء للسار ورهطه إذاماا نتمی من أهلببتي وحتدي 


فقلن لها أنت تريدين ابن ع لك قد عرفته ٠‏ 

وقلن للصغرى : ما تقولين أنت ؟ فقالت : لا أقول شيثاً . فقلن 
ها : لن ندعك لأنك اطلعت على أسرارظ وكتمت سرك . فقالت ؛ لا 
ادري ما اقول » إلا انه زوج من عود ٤‏ خير من قعود . قال : فخلطين » 
فزوجهن جميعا . 


وروي عن سلمان “ بن دأود علا السلام انه قال لابنه : 


, الإيل اهرمة‎ (١ 

۲ ) مايعد للذبح . 

, بن داود وشلفه على ملك مهوذا قام ببناء اکل واتصف برحاحة العقل‎ (e 

٤‏ ) من سبط ہوذا من .مديلة بدت لحم . وهو مؤسس ملكة رذ ووطد أركانها 
وکان 4 مطيعا لشريعة الله إلا أته غاظ العلي إذ قتل ارريا أحد أركان جيشه 
بعد أن زنى بإلرأته ثم ندم عل خطاء ندامة عميقة . ( ن . ر) 


٠١ 


ا بني » لا تك الغيرة على اهلك من غير ريبة » فترمى بالسوء من أجلك 
وان كانت بريئة . 

وقال بعض الظرفاء : كنت شديد الغيرة » فاخبرت بمحيء قسحة 
سوداء فذهبت مع أخوان لي عندها لبلة فطفىء السراج » فضربت بيدي 
إلى صدرها فإدا دون يدي أربع أبد » ها أعم أني خطر بمالي امرأة 


قال : كان سلمان “١‏ بن عبد الملك من أشد الناس غيرة . فحكى 
او زيد الأسدي قال : دخلت على سلمان بن عمد الملك وهو على دكان 
مسلط بالرخام الأحمر » مفروش بالديباج الأصفر في وسط بستان قد أينعت 
ثاره > ورنت أطباره > وأزهر تبت الربيع ؛ وغل راس مالف كل 
واحدة احسن من صاحبتها » فقلت : السلام عليك با امير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته . وكان سلبان مطرقاً فرفم رأسه فقال: ابا زيد» في مثل 
هذا اليوم يصلب أحد حيا. فقلت : يا سيدي » با امير المؤمنين» أو 
قد قامت القيامة ؟ قال: نعم على اهل الهوى سراً. ثم اطرق ورفع 
رأسه » وقال : ابا زيد ما يطيب في يومنا هذا ؟ فقلت : قبوة حمراء » 
في زجاجة بيضاء » تناولنيها مقدودة صسفاء > مضمومة لفاء دعجاء » 
اشريها في كفہا » وأمس نمي بفمها : فاطرق سلمان ملياً ودموعه تنحدر . 
فلا رأى الوصائف ذلك تنحين عنه فرفم رأسه وقال: ابا زيد»ء 
حللت والله في يوم فبه انقضاء اجلك » وتصرم مدتك > وفناء عمرك . 
والله لاضربن عنقك او تخبرني ما الذي اثار هذه الصفة من قلبك ؟ 
قلت : نعم يا امير المؤمنين» كنت جالساً على باب أخيك سعيد بن عبد 


١‏ ) الخليفة الأموي أسس مديئة الرملة في فلسطين وحارب البيزنطيين وفي أيامه 


1۳ 


' الك وإذا جارية قد خرجت إلى باب القصر عليها قمص اسكندراني » 
يبين منه بياض دا٤‏ وتدوير سرتها» ونقش تكتها ؛ وفي رجلبها 
نعلاها » قد أشرق بباض قدمها على حمرة نعلا ؛ وما ذؤابة '' تضرب 
إلى حقوها » وتسّيل كالعثاكيل "“ على منكسما ؛ وطرة"“ قد اسبلت 
على ینا ؛ ولها صدغان كانها نونان على وجنتبها » وحاجبان قد تقوسا 
على حجري عمنبها » وعمئان مملوءتان سحراً» وأنف كانه قصبة در » 
وهي تقول : « عباد الله ما الدواء لما لا يشتكى »2 والعلاج مما لا ينتمي؟ 
طال الحجاب » وأبطأ الكتاب . العقل ذاهب » واللب عازب» والعين 
عبرى » والآرق دام » والوجد موجود » والنفس والة » والفؤاد مختلس . 
فرحم الله قومآ عاشوا تجلداً » وماتوا تبلداً : لو كان في الصبر حياة » 
وإلى العزاء وسيلة » لكان امراً جملا ! » فقلت : « ايتها الجارية انسسة 
أنت ام جنسة سماوية أو أرضة »> فقد اعجبني ذكاء عقلك » وأذهلني 
حسن منطقك ؟ فسترت وجا بکہا كانبها لم ترني » وقالت : « أعذر 
ايها المتكلم > نما أوحش الوجد بلا مساعد » والمقاساة لصب معاند . ثم 
انصرفت » فوالل باامير المؤمئين ما اكلت طا إلا غصصت به 
لذكرها > ولا رأيت حينا إلا سمج في عبني لمستها . فقال سليان : ابا 
زيد » كاد الجبل يستفزني » والصبا يعاودني » والحلم يعزب عني . تلك 
الذلغاء ؟؟ التي يقول فيها الشاعر : 


انما النلفاء باقوتة اخرجت من كيس دهقان 


. ضفيرة الشعر المرساة أو الشعر المنسدل. من وسط الرأس الى الظبر‎ )١ 
. ؟ ) الشماريخ أو الأعذاق التي يكون عليها البسر‎ 
. ها تقطعه الجارية من الشعر وتصففه على جببتها‎ ) + 
احدى جواري سعيد بن عبد الملك . ( ن . ر)‎ ) ٤ 


1١غ‎ 


شراؤها على اخي الف الف درم » وهي عاشقة لولاها الذي باعبا 
منه . والله لامات إلا نحسرتا » ولا فارق الدنيا إلا بغصتها . وني الصاد , 
سلوة » وقي توقع الموت نة . م ابا زيد فاكتم المفاوضة > ويا غلام ثقل 
بده بسدرة . قال : فاما هلك سعيد بن عبد الملك صارت الجارية إلى اخمه 
سليان وم يكن في عصرها اجمل منها » فلكت قلبه » وغلبت عليه دون 
سائر جواريه . فخرجا يوم إلى دهناء '“ الغوطة ' بموقع يقال له دير 
الرهبان فضرب فسطاطه في روضة خضراء مونقة » زهراء ذات حدائق 
ومبجة > حفها انواع الزهر الغض . فمن بين أصفر فاقم» وأبيض ساطع» 
مثل النسات تحمل منه الريحم نسم المىك الأذفر "> ويؤدي تضوع 
عرفا فتيت العنبر . وكان له مغن يأنس به > ويسكن اليه > ويكثر 
الخلوة معه » ويستمع حديثه » يقال له يسار. وکان أحسن الناس وجبا » 
وأظرفهم ظرفا . فأمر بضرب فسطاطه بالقرب منه وكانت الذلفاء قد 
خرحت مع سلمان إلى ذلك النتزه. فم بزل یسار لومه ذلك عند سلمان 
في اكل سرور » وأتم حبور » إلى أن أتى الليل وحان انصراف يسار 
إلى موضعه فوحد جماعة قد اناخوا به» فسموا عليه » فرد علمم 
السلام جذلان بنزوهم > وفرح بدخوهم . فأحضر الطعام فأ كلوا » وقدم 
الشراب فتالوا منه . ثم قال : هل من حاجة ؟ قالوا: ما جئناك إلا 
للقرى . فقال : بالجانب الخصب نزلتم » وبلمتزل الرحب حللتم . فقالوا 
له : أما الطعام فقد اكلا » وأما الشراب فقد حضر » وبقي السماع . 
قال : أما السماع فلا سببل البه مع غيرة امير المؤمنين ونمبه إياي عن 
الغناء إلا ما كان في مجلسه . قالوا : فلا حاجة لنا في الطعام عندك ما 


)١‏ الفلاة. 
؟ ) البساتين الحدقة بدمشق يروا نهر بردى وأم أشجارها المشمش والجوز. 
+ ) الذي تفوح رانحته ويشتد طبه . 


1 3 0 1 ؛ 
لم تسمعنا . فاما رآهم غير موقلين )١‏ عله رفع عقيرته ' وغنى دبهذه الاببات : 


محجوبة سمعت صوتي فأرقهبا في آخر اليل حتى ملبا الششهر 
ل يحجب الصوت اجراس ولا غلق " 

في ليلة البدر لايدري مضاجعبا »2 أوجبها عنده أضوا ء أم القمر 
تسمم الصوت »© فجملت لا تسمع شيئا من خلق > ولطافة قط » إلا الذي 
وافق المعنى . ومن نعت اللبل واستاع الصوت إلا رأت ذلك كله في 
نفسها » فحرك ذلك ساكتا كان في قلبها فبملت عمناها » وعلا نشيحجها . 
فانتبه سلبان فم يحدها معه في الفسطاط فخرج إلى صحنه فرآها على 
تلك الحال » فقال لها : ما هذا با ذلفاء ؟ فقالت باامير المؤمنين : 

واه و ت + 
الارب صوت رائع من مشوو2 قبيح انحا واضع الاب والجد 
9 ت :5 - 
بروعك منه صو ته ولعله الى أمة يعزى معا والى عبد 


فقال سلمان : دعيني من هذا » فوالله لقد خامر قلبك منه ما خامر. 


. وقّل: رفع رجلا وأثبت اخرى وهنا بمعنى ذاهبين‎ )١ 

؟ ) العقيرة : منتبى الصوت أو الصوت يرفع في غناء او بكاء او قراءة . 

+ ) الغتلى ما 'يغلق به للباب ويفتح بلمفتاح وكنى به هنا عن الاب . 
) البيت من الشعر (ن. ر) 
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ياغلام » على ببسار. فدعت الذلفاء خادما لها وقالت : إن مسقت إلى 
يسار فحذرته فلك عشرة الاف درم وأنت حر. فسبق رسول سلمان 
فأحضره فما وقف بين بديه؟ وسلمان برعد غيرة » قال : من انت ؟ 
فقال : يسار . فقال سلمان : 


تشكل في الشكل ساراً امه کان هما ريحانة تشمه 
وخاله يتدكله وعمه ذو شفة حاته تغسه 


فقال سار : 


ال اتنا اوضق وو سمو 


ثم قال: با يسار ألم انهك عن مل هذا الفعل ؟ فقال : 
يا امير المؤمنين حملني الثمل '“ وقوم طرقوني > وانا عبد امير المؤمنين . 
فإن رأى أن لا يضيم حظه مني فليفعل . قال : أما حظي منك فم 
أضيعه » ولكن لا تركت للنساء فيك حظا ابدا با. يسار . أما عامت أن 
الرجل إذا تغنى اصغت البه المرأة ؟ وأن الفرس إذا صبل تودّقت " له 
الحصان ؛ وأن الفحل إذا هدر صغت له الناقة . ياغلام إئتني بخان . 
فختنه » فعاش بعد ذلك سنة ومات . فسمي الدير در الخصمان وبه 


يعرف إلى الآن . 


. شلاة السكر‎ ) ١ 


۲ ) اشتعلت أو تلألأت . 
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وكتب إلى عفان بن حيان المري عامل على المدينة : أن اخص من 
قبلك هن المغنين . فخصي الدلال فقال : الآن صرنا نساء حقاً. - 


وادعى بعض بني مروان أن عامل المدينة صحف . وإنما رأى في 
الكتاب احص من قبلك » فقال الكاتب الذي قرأ الكتاب : كيف 
يقولون ذلك ولقد كانت الخاء مرمحة بنقطة كانها سل ؟ 


ج قال اسحق ١‏ ن ابراهم الموصلى. قبل لعقيل ن علقمة وكان 
شديد الغيرة » وأراد سفراً : ابن غيرتك على من تخلف ؟ قال : اخلف 
معن الجوع والعري » فانہن إذا جعن ١‏ عزحن » وإذا عرين ل دارحن . 


ورعن الغرة بن شمة أن سيد ن عببسادة قال :لى «رايت 
رجلا مع امرأتي لضربت رأسه بالسيف . فبلغ ذلك الني » صلى الله عليه 
وسل » فقال : لا تعجبوا من غيرة سعد » فوالله إني لأغير من سعد » والله 
أغير مني » من أجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظبر منها وما بطن . 
فقال : يا ابا ثابت أكنت ضاربه بالسيف؟ قال : نعم » والذي نززل 
عليك الكتاب . فقال رسول الله » صلى الله عليه وسم : كفى بالسيف 
شا . ولم يتمبا. أراد شاهداً لثلا يبالغ فيه الغيران والسكران . 


+ قال عبد الله بن مسلم بن قتيبة "“ : كان امرؤ القيس " بن حجر 
مئناثا لا بولد له ذكر » وكان غبوراً شديد الغيرة » فإذا ولدت له بنت 


- ۷٦١ ( من مغنبي العصر العباسي الاول . ولد في الري وتوفي في بغداد‎ )١ 
) وكان منقطعا للرشيد والبرامكة . وهو أول من استعمل التخنيث ( 0اعءاة۴‎ ) ٠١ 

؟ ) من أدياء العرب تولى القضاء في دنور ومن مؤلفاته « أدب الكاتب »و 
« عبيون الأخبار » . ْ 

م ) الملك الضليل ومن أصحاب العلقات . أمير الشعر الجاهلي . ولد في جد 
وتوفي في أنقرة . ( ن . ر ) 


8 


قتلبا . فاما رأى نساؤه ذلك غيين بناتهن في احياء العرب . وبلغه ذلك 
فركب راحلته وخرج عرتاداً هن حتى أناخ على حي من أحياء العرب:» 
وإذا وار تات قال انتک تحيز لي هذا الببت وما راحلتي ؟. 
فسكتن عنه » وقالت ابنته : هات . فأنشأ بقول : 


تلت فؤادك إذ رضت عشسية بسضاء ببنكة''' عليها اللؤلو 
قال : فسكتت ساعة » ثم قالت : 
35 5 فق 1 
لعقملة ال بات يحفباأ 
الا (O UA‏ . 1 ء ء(ه) 
كنقا" الظلي'*'وزال عنها الجؤجؤ 
فضربها بالسيف فقتلها . وسار حتى نزل بحي آخر > فإذا يحوار يلعين 
ابنته : هات . فقال : 


إذا بركت تعالى مرفقاما عل مثل الحصير من الرخام 


فسكتت ساعة » ثم قالت : 


١‏ ) الشابة الخفيفة الطمبة الرر 
١‏ ) مبيض النعام في الرمل . 
(e‏ عظم العضد . 

ه ) الصدر . 
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قال : فقتلها » ثم سار حتى نزل إلى حي آخر > فإذا يحوار يلعين . 
فقال : ايتكن تجيز لى هذا الست وها راحلق ؟ فسكتن عنه . وقالت ' 
ابنته : هات . فقال : 


وكأنمن نعاج رمل هائل بدف" مدن کا يبد الشارب 
فسكتت ساعة »> ثم قالت : 
بل هن اقرب ن الخطامن خطوها ات الخرائد'" مشيها متقارب 


قال : فنزل المها فقتلها وسار . 


* نزل اعرابي من طي ؟' > يقال له الى بن معروف > بابي جبر 
الفزاري فسمعه نوما بقول : لوددت أنى بت اللملة خا ببنت عند الملك 
ابن مروان . فقال المثنى : أحلالا ام حراما ؟ فقال : ما أبإلي . قال : 

نشرت عل اليافوخ منه رحالة لنصري امير المؤمنين ولايدري 
) الدف من الأرض أو الرمل . سندها وما ارتفع من جوانبما , 
) جمعم خريدة وهي الفتاة البكر التي لم تمس أو الخفرة الحببة . 
) قميلة عربية هاجرت من البمن بعد خراب سد مأرب وسكنت شمالي الجزيرة .. 
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.وفائات شي غير اق ىه بتادئ نساء المومنين بلا مبر 


قال » فبلغ ذلك أمير المؤمنين عبد املك بن مروان فأهدر دم أبي 
جبر وبعث إلى المثنى بصلة جزيلة . 


# وعن عبد الملك بن عمير قال : كانت هند.بنت النعان '' بن بشير 
. الأنصاري عند روح بن زنباع » وكانت امرأة فصيحة أديبية» برزة؛ 
وكان روح رجلا غبوراً » فرآها ذات يوم مشرفة على وفد من جذام " . 
فجغل يضرا » ويقول . أتشرفين وتنظرين إلى الرجال ؟ قالت : ويحك > 
زول أرق ا اا راد ها اح كي الال كيت ا 
فقال روح 5 ذلك : 


اي عليك بأن باعك ضبق وان اصلك في جذام ملتصق 
وفيه تقول هند ؟ 


وهل انا إلا مبرة عربية سليلة افراس تحللبا بغل 
فان نتجت حراً كريا فبا حرا وان يك اقراف"" فا انجبالفحل 


فقال ما روح : الم إن مت قلا فایتلہا بروج يلطم وحببا » 


١‏ ) النعان “بن بشير الانصاري وينسب إلبه تأسيس مدينة معرة الثممان عندما كان 
حاكا للكوفة وحمص . وقف يحانب معاوية في معركة صفين ونحانب الضحاك في وقفة 
مرج راهط وفيبا فتل . 

؟ ) امم قبيلة والنسبة إليها جذامي وجنام , 

۳ ) الهجين . 


١1١ 


وبقيء ف ححرها. ومات روح بن زتماع وتزوجبا بعده مد بن الحم 
ان أبى عقيل الثقفي » وكان شابا جلا » شراب للخمر ؛ فأحبته حباً 
شُديداً » فكان يلطم وحبها ودقىء 2 ححرها . فقالت : رحم الله ايا 


زرعة » فقد استحست دعوته . وأنشدت للخذيمي . 
ها ان الغرة و 3 ار الابسات المتقدمة . 
وان ا ظ 
اذا ماجئت ما انماك عنه ‏ ول أنصكر عليك فطلقيني 
فأنت البعل يومئذ فقومي بسوطك لا أبا لك فاضر بيني 


. 2" نزل عاصم بن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » خممته بد يلد‎ Xk 
بفناء بیت من ببوت قديد > وهو بريد مكة معتمراً » فحط رحله » وکان‎ 
رجلا جسيما من أعظم الناس بدنا »> وأحسنهم وجبا . فأرسلت اليه ربة‎ 
» البيت : باهذا ان لي زوج غبوراً ير الانسان يحانب بتي فيضرنني‎ 
: وان رآك في هذا المنزل لقىت منه شراً » فانشدك الل الا تحولت عني‎ 
فأرسل التإء: إني قد نزلت وان مرتحل عن قليل وليس عليك من زوجك‎ 
. بي بأس »> والتحويل يشق علي . قال فردت البه الرسول حتى تحول عنما‎ 
: ومرت به عجوز خارجة من عندها فدعاها وسأبها عن المرأة » فقالت‎ 


هي خردية بنت اكتم » وتزوجها رببع بن أصرم ©» وها بني صغير مته 


)١‏ ابت بن أوس الازدي من شعراء الصعاليك في الجاهلية حلف أن يقتل مائة 
رجل من بي سلامان فقتل ۹۹ واحتالوا عليه فقتلوه. ومر له رحل مم فر کل 
بر جله فذ خلت شظة من عظامه برج له فات فار الشنفري بوعده. ومن شعره 


« لامية العجم » . 


؟ ) ماء بالحجاز او موضع بين مكة والمدينة. 
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بإسم ابيما . ثم ذهبت العجوز . وقال عاصم بن عمر أبيات شعر . ثم 
دخل زوجبا واستقر في منزله » فاما فرغ من شعره سمعه وهو يضرا 
فصبر حتى عم انه شفي غيظه ثم انه اتاه » فصاح به » فخرج »> فقال له : 
ابى انت > ماعرضك لی ؟ فاخبره خبره وخبرها» فقال : بابي انت > 
و کت سی ی ملل ا كا غ جات با ٠‏ 


ب قال كان عقيل بن علقمة من الغيرة والائفة على ما ليس عليه 
أحد عامثاه “> فخطب اله عبد الملك بن مروان ابنته على احد بشه » 
فقال : اما إذا كنت فاعلا فجنبنى هجناك . وخطب عقيل وقال : 


رددت صحفة القرثي لما أبت أعراقه إلا احمرارا 


حكى على بن سلمان الاخفش قال : قال ابن الكلي : كان لقان '؟ بن 
عاف کم المرب شزرا فى الاترأته اضرا وملا فته فهر آنا 
رجل من الحي فعلقما » فأتى قومه فأخبرم وجده بها > وسألهم الحيلة 
ف أمره . فأمبلوه حى اراد لقان الغزو » فعمدوا الى صاحبهم وشدوه 
في حزمة سموف وأتوا إلى لقمان فاستودعوها اياه » فوضع السلاح في بيته > 
اما مضى تحرك الرجل في السبوف » فقامت اليه المرأة تنظر فإذا هي 
برجل » فشكى اليها حبه اياها » فامكنته من نفسها » فلم بزل معها مقيماً 
حتى قدم لقان فردته في السبوف كا كان » وجاء قومه فاحتملوه . وان 
لقان نظر بوما إلى نخامة '“ في السقف فقال : من تنخم هذه ؟ فقالت : 
انا . قال : فتنخمي ٠‏ فقصرت فقال : با ويلتاه والسبوف دهتني . فقتلها م 


١‏ ( من الحكاء الذين يتمثل f‏ جاءت اخباره ف الجاهلية وصدر الاسلام وألمه 
. تنسب الحم والاقوال والامثال » وربما كانت شخصيته : اسطورية ٠‏ 
؟ ) ها يدفعه الأنسان من صدره أو انفه . (ن.ر) 


أخبار النساء «۸» 011 


نزل قلقي ابنته صخر صاعدة فأخذ حجراً ف فرشم رأسها فماتت ٠‏ وقال : 
“انت ايضا امرأة . فضربت العرب بذلك 0 . فكان يقول المظلوم منهم 


ما أذننت إلا ذنب صخر . 


yk‏ ولى حمر بن الخطاب رصي الله عله »6 النعان ر نضلة العدوي 
يسان 1 › وأراد رحمل امرأته معه » فأبت ذلك وكرهته . فاما وصل 
إلى مسان أراد أن يغيرها فترحل النه » فكتب الا : 


ألا هل أتى الخنساء أن خلملبا 
إذا شئت غنتني دهاقين قرية 
فان كنت ندماني فبالاكبر اسقني 
لعل امير المؤمنين يسوؤه 


پیسان يسقى في زجاج وحنة '"' 
وصاحبه يجو عل خد ميسم. 
ولا تسقني بالاصغر اله 

ناتا ق الوا المتهدم 


فبلغت الاببات حمر بن الخطاب » فقال : اي وال » وأبي وأبىك » 
يسووّني . اغلام » اكتب بعزله . فاما قدم على عمر بكته بهذا » فقال : 
يا امير المؤمنين ما شربتها قط > ولا قلت الاببات إلا يسيب كذا. 
فقال عمر : أظن ذلك ولكن لا تعمل لي علا ابدا . 


* ضر ب البعث على رجل من أهل الكوفة فخرج إلى أذربيجان ؛) 


امم كورة » 


الحصن' أو شېه » أو القصر . 
أقلم في ايران . 


( 
( جرار خضر مدهونة تضرب إلى الممرة وهي جرار الخر ثم ع لكل الخزف . 
( 
( 


ألا بلغا أم المؤمنين بأتنا غنينا وأغنينا الغطارفة''' الجرد 
بعمد مناط المنكبين إذا جرى وبيضاء كالتمثال زينبا العقد 
فِذالأيام الغدو وهذه لحاجة نفسي حين ينصرف الجند 


قاما ورد كتابه » دعت بالدواة وکت البه : 


إذا شئت غناذ ني غلام مرجل ونازعته في ماء معت معتصر الورد 
وإن شاء منبم نا شیء مد كفه الى كبد ملساء أو حكفل نہد 
فا كنم تقضون حاجة أهلم شبودا فتقضوها عل النأي والبعد 
فعجل علين ا بالسراح فانه مناننا ولا ندعو لك الله بالرد 
ولا قفل الجند الذي أنت فيم وزادك رب الناس بعداً على بعد 
ورد کتاہا م زد على أن ركب الفرس وأردف الجارية ولحق 
» فكان أول شيء بدأها به أن قال لها : بالله أكنت فاعلة ما قلت ؟ 
فقالت : الله ف قلي أعظم وأعل ؤانت في عبني أحقر وأذل من أن ٠‏ 


أعصي الله فيك . ثم قالت له : كيف ذقت طعم الغيرة ؟ فوهب لما 
الجارية > ورجع إلى مكانه . 


قالت يي لمان 595 ازوجما دمح 7 0 وكان 3 
عد رانا غود فقال لما 3 جذام فاني في أرومتها ؛ 


. جم غطريف وهو الشاب الظريف أو السخي او السيد‎ )١ 
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وأما الجين (إنما لى نفس واحدة فاا احفظبا » ولو كانت لي نفس أخرى. 
لجدت با ؛ وأما الغيرة فحقيق لن كانت له امرأة حمقاء مثلك أن يغار 
علها مخافة أن تحيئه بولد من غيره فتقذف به في حجره. 


٭ حكى دعبل ۱“ بن علي قال : عبث عطار امه فيروز بامرأة 
من الشام تسومه عطراً فعلقت بقلبه » فقعد لها على طريقها » فلما اضجرها 
قالت : والله لو أن عمد الل بن a e E‏ . فىلغت 
عبد الله بن سيرة هذه الكامة وهو في البعث بأر مىنىة ‏ » فترك مركزه 
واقبل لا يلاوي على احد» حت وقف يبابها لاء وكان بوصف بشدة 
الغيرة » فاستأذن عليبا » فأذنت له » فقال لها : ايتها المرأة من هذا الذي 
عبث بك حتى تنيت اني بقربك ؟ قالت : رجل عطار . قال لها : فا 
ابتنى ؟ قالت : لا. قال لما : فعديه اللملة القابلة واني أسبقه إلى بيتك . 
فبعثت اله تقول له : إذ اببت إلا ما تريد > فلم إلى بيتي الليلة عندي . 
فأقبل الها وقد سبقه ابن سيرة » فاما دخل وثب عليه وضربه ضربة 
رمى برأسه » ثم قتل خادمها » وقال لما : إا قتلته لثلا يطلم على الخبر 
احد من الناس . ثم ا مائة دينار » وقال لما : اشتري بها خادماً 
وانفقي باقيها على نفسك . ثم قال : هاي فأسا فقلع رأس البالوعة " ثم 
حرها فألقاما E‏ رأس البالوعة » وقال لمرأة : اظبري 


١‏ ) شاعر أقام في بلاط الرشيد اخلص في حبه لآل البيت وهجا اسياده العباسيين 
اشر قصائد بذلك الرائية التي يقول. فيها : 
ارى أمية معذورين ان قتاوا ولا أرى لبني العباس من عذر. 
ويعد. شعره من الوثائق التاريخية . ( ن . ر) 
؟ ) بلاد في أسيا الصغرى جنوب القفقاز يحتازها نهر أراس . 
+ ) مجرى الياه القذرة في الدار . 


۱0 


أن الخادم قد أبق ". ثم خرج “ وم يعم به احد» ولم يأت منزله حتى 
قدم ارمسشة وقال فى ذلك : ْ 


ان المنانا لغَيْرانَ غرضة يغتاله النحرُ أو يغتاله الأسد 
او عقرب أو شجى'" في الحلق معترض 
ا اق اال ست الاد 
م وکانت لان الدميئة. امرأة بقال ها هماء وكان مزاحم بن تمر 


السلولى يأتها ويتحدث الها » تمنعها ابن الدمينة من ذلك فاشتد ذلك 
عليه » فقال مزاحم عند ذلك يذكرها : 


يااين الدمينة والأخبار تحملبا ‏ وخدا" النجائب تبدماوتنميبا 
امارة » که ما بين عانتبا وین سرتها لا شك كاويسا 


فما بلغ ابن الدمينة ذلك عرف العلامة التي في زوجته وعل انه لم ير 
ذلك منبا الا وقد افضى المها. فأتى امرأته فقال : قد بلغني غشيان 
مزاحم لك > وقد قال فيك ما قال . فاتكرت لف رقالك + راف ا 
رأى ذلك الموضم قط . قال : فا أعامه بعلامتك التي وصفبا ؟ قالت : 
النساء رأبن ذلك إذ كنت جارتهن »> فتحدثن بذلك » فسمعه مزاحم . 
وتغافل ابن الدمينة عن مزاحم حتى ظن انه قد ذهب من قلبه ٤‏ ثم قال 
لامرأته : لئن م ترسلي اله اللبلة يأتىك في موضع كذا لأقتلنك . فأرسلت 


)١‏ استخفى ثم هرب أو استقر. 
؟ ) ما اعترض في الحاتى من عود او عظم وغيرهما. 
+ ) وخد البعير : اسرع ووسعم خطوه . 


١١ 


اليه : انك قد معت بي ولا احب ان تأتيني وانا مآتيك في موضم 
كد فقعد ني الموضع ابن الدمينة واصحابه > وجاء مزاحم وهو يظن 
انها في الموضع الذي وعدته به > فخرجوا المه واوثةقوه وصروا صرة من: 
رمل في ثوب وضربوا بها كبده حتى مات »© واحتملوه حتى اتوا به 
ناحبة دور قومه فطرحوه بها . وجاء اهله فاخذوه ولم يحدوا به اثر 
سلاح » فعاموا ان ابن الدمينة قتله . ورجع ابن الدضنة الى امرأته فقتلها 
وقتل ابنة له منها » وطليه السلوليون "“ فم يجدوه . 


٭ وحکی الثوري : ان رجلا من بني عقبل '' تعلق جارية وأبى 
اهلها ان يبزوجوه اباها » وكانت من اجمل النساء » وکان ا مہا لبلى ٤‏ 
فسمع ہا رجل موسر من ثقيف يقال له حارثة بن عوف» فقدم على 
اهلبا فأرغبهم »> فزوحوه وظعن ہا . فقال العقلي الذي كان تعلقها : 


ألا إن لمل العامرية اصبحت تقطع إلا من ثقيف وصالا 
كأن معالركب الذين تحملو| غمامة صف زعرز عتبا مالا 


ثم اشتد شوقه وزاد ولعه » فخرج في اثرها حت قدم الطائف > 
فانتسب انه اخ لما وصدقت هي فادخله زوجها» وذيح له ونحر » وكان 
صاحب خمر. فلس هو والثقفي يشربان وهي تسقيه! فاما أخذت الجر 
في العقيلي باح بسره » فما سمعه الثقفي هم به ثم غلبه السكر فخرج 
العقيلي تحت الليل وتبعه الثقفي باكلب له عقر " فادركه وقد شارف 


)١‏ قبيلة هي فخذ من هرازن شمالي المزيرة العربية. او بطن من خزاعة 
في جنوبيها . ٠‏ 

؟ ) اصلبم من الجزيرة العربية الوسطى أقاموا بلاد الموصل في خدمة الحدانين . 

* ) واحدها عقور هو الذي يحرح ويقتل ويفترس . 


11۸4 


بلاد بني كلسب »> وقد غلبه العطش فمات . فخلى اكلبه على جمفتة فا كلته . 

فسمعت بذلك الكلاببون فرحلوا في اثر الثقفي فادركوه فقتلوه وخلوا 
عليه اكلبه فاكلته . وسم العقيليون مخبر الرجلين فركبوا إلى المرأة 
فطرقوها في منزله فقتلوها » ورحلوا . فوثبت عليها اكلب زوجبا فاكلتها . 
فقال جار الثقفي : 


لعمري لقد ساق العقيل حتفه ‏ وما خَيْر ليل كان عنها بأبعد 
وخبر الف القسي قد سبق نحوه وأمسى مقيماً بين اضلاع أزبد 
أقاموا جميعأ رهن اجوا ف أكلب كذلك أمر الله في اليوم والغد 


لا وروی عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم > انه قال : الغيرة 
من الايمان »> وايما رجل احس بشيء من الفجور في اهله فلم يغيره » إلا 
بعث الله اليه ملكا يقول له غر اربعين وما » فان ل يفعل مسح حانحه 
على عينيه » فان رأى حسنا | يدره» وان رأى قحا لم ينكره. 


وعنه صلى الله عليه وسل انه قال : كتب الجهاد على رجال أمتي » 
والغيرة على نسامًا » من صبرت منهن واحتسبت اعطاها الله اجر الشهيد . 
وعن علي عليه السلام انه قال : من اطاع امرأته في اربع اكه الله 


في النار على وجه . ان يعطيها في ان تذهب إلى العرسات والى المعامات 


5-5 


۱ ) شاعر حجازي ولد في المدينة وتوفي في دمشق كان يتشبب في النساء الشريفان 
فنفي وسحن . ركان لاذع امحاء 5 


1١1 


أدور » فلولا أن أرى ام جعفر بأبيائم > مادرت حيث أدور 
. وما كنت دواراً ولكن ذا الطوى» 
إذا م يزر لابد أن سيزور 


لقدمنعت معروفها ام جعفرء وإني الى معروففا لفقير 


فاستعدى ايمن »> اخوما» عليه عامل المدينة وكان ايمن جسيماً 


ضخما وكان الاحوص نحا » فدفع إلى كل واحد منبن سوطا وقال 

لقد منع المعروف س ام جعفر أخو ثقة عند الحفاظ صبور 

علاك متن السوط حتى لقته بأصغر من ماء الصفاق يفور 
قال الاحوص بعد ذلك : 

إذا آنا لم أغفر لأيهن ذنبه فن ذا الذي يعفو له ذنبه بعدي 

سي فأعفو ذنيبه »› فتردني أباد بدانپا مبارڪة عندي 
# تزوج عبد الله بن يزيد الحنفي امرأة حسناء » وكان رجلا قبلا 

جسمما ظريفا » فاحبما حا شديدا » وكان من اشد الناس غيرة . فدعاه 


حبه لما » وشدة غيرته علمها » ان خرج بها إلى بعض البوادي فابتى 
ها قصراً وسكن به واقام معبا مدة . 


١17+ 


بعض الطريق فنظر » فإذا هو بقصر عظم » فعدل البه » وقرع بابه » 
فخرج ال عبد الله بن بزيد فعرفه » قسم عليه وانزله » وهأ له طعاماً 
ثم دعا بشراب من خمر عتيق . فبا هما شربان إذ تطلعت المرأة فرأت .ابن 

سعد وكان غلاما شابا »> وسكر زوجها عكر شونا ودعت ارا 
إلى عمرو بن سعد فحدثته وآنسته ودعته إلى ذفسما ذأبى » 0 
ما كنت الذي افعل برجل اتاني منزله . وم بزل يدافعها حتقى أفافق 
عبد الله بن يزيد من سکره > فأنشأ عمر بقول : 


رب بیضاء خصرها تی قد دعتني لوصلبا تأبيت 
لم يكن شأني العفاف ولكن كنت ندمان زوجبا فاستحيت 


فمم عبد الله بن يزيد نا ]راد قلا انصرف عمرو بن سعبد عمد 
عبد الله إلى المرأه فجعل في عنقها حبلاً وعلقها به إلى السقف » فاضطربت 
حتى ماتت . وعم ان النساء لا حفظ لمن » وآلى على نفسه انه لا يتزوج 
امرأة ابدا . وترك قصره وعاد إلى منزله . 


+ وقال الفضل بن الهاثمي : كنت مع ابنة عمي نما على سرر 
إذ ظبرت الى بعض جواري » فنزلت » فقضت حاجتي ٤‏ ثم انصرفت . 
فبينا انا راجع ك 
لسرن ند ر تسيب و لى ابنة عتمي : : ما لك ؟ قلت 
ها : لدغتني عقرب . قالت : وعلى 8 عقرب ؟ قلت : نزلت لاول" 
فأصابتني » ففطنت » فما اصحت جعت خدمها واستحلفتين أف لا 
يقتلن عقربا في دارها الى سنة . ثم قالت : 


إذا غصي الله في دارنا فات عقاربنا تغضب 


۲۱ 


ودار إذا نام راسا أقام الحدود بها العقرب © 


* قالوا وبينا ابن ابي ربيعة في الطواف > اذ رأى جارية من اهل 
البصرة “> فأعحيته » فدنا منها > فكلمما » فم تلتفت البه . فللا كان 
في اللبلة الثانية عاودها » فقالت له : اليك عني ايا الرجل فانك في 
موضع عظم المرمة ! والح عليها وشغلما عن الطواف » فأتت زوجبا » 
فقالت له : تعال معي فارني المناسك . فاقبلت وهو معبا وعمر جالس 
على طريقها فما رأى الرجل مما عدل عنما فقالت : 


فحدث النصور هذا الحديث » فقال : وددت انه تق فتاة من 
قريش في خدرها إلا سمعت الحديث . 


وكات عمارة بن الوليدا و خاإر بن الوليد سيف الله من فتيارن 
قريش '' جمالاً وشعراً » وهو الذي جاءت به قريش إلى ابي طالب " 
قالوا :. هذا عمارة » قد عرفت حاله» فخذه بدل ابن اخىك ممدا » 
واعطنا عمداً نقتله . فقال لهم ابو طالب : ما اتون تعطوني ابن 
اخنک احفظه واعطيكم ابن اخي تقتلوه ؟ وبعثت قريش عمارة بن 


)١‏ مرف العراق عى شط العرب وكانت قدي مع الكوفة مبد الدروس اللغوية 
وهي مسقط رأس الحسن البصري » والاشعري » والحريري . 
؟ ) قبية عربية قبضت على زمام امر العرب وكانت تقوم بالتجارة رابطة بين 
افريقيا والهند وآميا الصغرى . واشهبر الفروع المنتسبة اليبا : هاشم ونوفل وأمية 
وزهرة ومخزوم وأسد وقم وعدي وسهم وجحح . 
)٣‏ هو عبد مناف بن عبد المطلب » ٠‏ م الني ووالد علي . كفل الني بعد موت 
امه وجده عبد المطلب , وكان من حكام قريش وساداتها . توفي وهو ملم . 


۲۲ 


الود 6 ررق بن العاضن: ."الى التسافي ".في ان دمن قدم البه من 
المباجرين > فاما كانوا في السفبنة ومع عمرو امرأته ام عبد الله فقال لما 
عمارة : قبلني . فقال ها عمرو : قبلى ابن عمك . وقال عمرو في ذلك : 


ليع مار ان من شر شيمة مثلك ان يدعى اين عم له ابن مأ 
إن كنت ذا بردين أحوى'" مرجلا 

ولست تراعي لابن عمك محرما 
إذا المرء لم يتك طعءآ يجب ول بنه قلا عاريا حيث هما 
قضى وطراً منه وغادر سبة إذا ذكرت امثا ىا تملا الفا 


وقعد عمرو على منحاف ؟! السفيئة لقضاء الحاجة » فدفعه عمارة » 
فالقاه في البحر » فا تخلص حتى كاد يموت . فما صار الى النجاشي 
أظبر له عمرو انه لم يحفل بما أصابه منه » فجاءه عمارة يوم فحدثه 
ان زوجة الملك النحاشى علقته وأدخلته إلى نفسها» فاما تبين لعمرو 
حال عارة وشى به عند الملك وأخبره خيره » فقال له النجاشي : ائتني 
بعلامة استدل بها على ما قلت ؟ فعاد عمارة » فاخيره مرو بامره وأمر 
زوجة النحاشى فقال له عمرو : لا أقبل هذا منك إلا أن تعطبك من 
دهن * الملك الذى لا يدهن به غيره . فكلمبا عمارة في الدهن ©» فقالت 

. قرشي ناصر معاوية عل علي وارتأى التحكم ولاه معاوية ولاية مصر مكافأة له‎ ) ١ 

؟ ) لقب ملوك الحيشة . 

+ ) من به 'حوكة وهي سواد الى الخضرة أو حمرة الى السواد. أو هي السمرة 


'مكتانها الذي يعدل به سيرها أي ذلبها . 


( 
) ما يدهن به من زیت وغيره . 


۲۳ 


له : أخاف من المك . فابى أن برضى منبا إلا أن تعطيه من ذلك 
الدهن » فاعطته منه » فاعطاه إلى عمرو» فحاء به إلى الملك » فامر 
السواحر “١‏ فنفخن في احليه > فذهب مع الوحش» فلم بزل متوحشاً 
حت خرج البه عبد الله بن أي ربيعة في جماعة من اصحابه » فجعل له 
على الماء شركا» فأخذه» فجعل يصح به : أرملني فإني اموت أن 
امسکتني . فامسكه » فات في يده . 1 


حسكى عروة بن الزبير » عن عائشة رضى الله عنبا » قالت : ما غرت 
على اعرأة لرسول الله > صلى الله عليه وسل » ما غرت على خديحة " . 
ولقد هملكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين » لا اسمم من كثرة ذكره 
الأها . وكان يذبح الشاة فمفرقها على صدائق خديحة . قال ودخل رسول 
الله » صلى الله عليه وسم» على خديجة وهي في مرضها الذي توفيت 
فيه فقال ها : بالكره مني يا خدية ما ارى منك › وقد يحمل الله في 
الكره خيراً كثيراً . اما علت ان الله زوجني معك في الجنة مريم " 
ابنة عمران » وكلثم اخت موسى »2 وآسية امرأة فرعون ؟ قالت : وقد 
فعل الله ذلك برسوله ؟ قال : نعم . قالت : فبالرفاء والبنين . 


. واحدها ساحرة وهن الذين يعملن بالسحر‎ ) ١ 
؟ ) بنت خويلد بن عبد العزى الفرشي . اولى زوجات النبي وأحبهن إليه‎ 
. وأعظمبن عنده » ام فاطمة الزهراء لقبت يأم المؤمنين‎ 
من آل داود عاشت في الناصرة حيث ظبر لما الملاك جبرائيل وبشرها بولادة‎ ) + 
. داينها السيد المسيح . وتدعى مرم العذراء‎ 


۲4 


( باب ما ذكر من وفاء النساء ) 


٭ حكى الاصمعي » عن رجل من بني ضبة " قال : ضلّت لي إبل 
فخرجت في طلبها حتى اتيت بلاد بني سلم » فما كنت في بعض 
احومها » إذا جارية غشى بصري اشراق وجا“ فقالت : ما بغبتك 
فإني اراك مولا ؟ قلت : إبل ضلت لي » فاا في طلبها . قالت : فتحب 
ان أرشدك إلى من هي عنده ؟ قلت : نعم . قالت : الذي اعطاكين هو 
الذي اخذهن فإن شاء ردهن »2 فاسأله من طريق الىقين لا من طريق 
الاختىار . فاعجينى ما رأيت من جالما وحسن منطقبا» فقلت لما: 
هل لك من بعل ؟ قالت : كان والله فدعي فاجاب إلى ما منه خلق » 
ونعم البعل كان . قلت لما : فبل لك في بعل لا تذم خلائقه » ولا 
تخشى بوائقه "“ ؟ فأطرقت -ساعة ثم رفعت رأسها وعبناها تذرفان دموعاً 
فانشأت تقول : 


كنا کغصنين من بان"غذاوهما ماه الجداول في راضات جنات 


١‏ ) قببلة فرع من بني معد جدها معاوية بن كلاب وسمي ضباب لان اولاده 
كانت اسماؤهم : ضباب وضب ومضب . وكان مسكنهم حمى. ضارية في نجد . ( ن. ر ) 

؟ ) جمع بائقة وهي الشر أو الداهية . 

+ ) شجر معتدل القوام لين » ورقه كورق الصفصاف يؤخذ من حبه د'هن طيب . 


تين 


8 عر )تت - 7 دم e‏ 

فاجتث ' صاحبامن‌جنب‌صاحيه دهر یکر بفرحات وترحات 
اص ت 1 ٤‏ و مه 0 o‏ 

وكنت تاهدته ايضأ » فعاجله ريب المنون قريباً مذ سنیتات 


فاضر فعتابك عن لس بصرفه عن الوفاء له خاب" التحمات 


EE 


* قال الاسمعي : قال لي الرشد : امض إلى بادية البصرة فخذ من 
تحف کلامہم وطرف حديثهم . فانحدرت > فنزلت على صديق لي بالبصرة › 
ثم بكرت انا وهو إلى المقابر » فاما صرت الما إذا يحارية تادى الينا 
ريح عطرها قبل الدنو منها » عليها ثياب مصبغات وحلى > وهي تبكي 


أحر بكاء . فقلت : با جارية ما شأنك ؟ فانشأت تقول : 
فان تسألاني في حڙني ؟ فإنني ا هذا افو قات 
اها بك إجلالا » وإن كنت في الثرى » 

مخافة يوم اف سو ول محكان 
وافي لأستحبيك » والترب يينناء کا كنت استحبيك حين تراني . 


فقلنا لها : ما رأينا اكثر من التفاوت بين زيك وحزنك فاخبري 
بشأنك ؟ فأنشأت تقول : 


, قلعه من أصله‎ (١ 
؟ ) الكاذبة والحادعة بلطفما . (ن.ر)‎ 


۲۹ 


يا صاحب القبر» امن كان يو نستي حا » ويكثر فيالدنيا مواساق» 
ازور قبرّك في حلي وفعلل كأنني لست من أهل المصيبات ؛ 
من رآني» رأى یری مفجعة مشهورة الزي تبي بين امواتي . 


في مثل هذا الزي » فآليت على نفسي أن لا أغشى قبره إلا 
هذا الزي لانه كان حه ايام حماته » وانکرتاہ انما على . 


فقلنا لها : وما الرجل منك : قالت : بعلى » وكان بحب أن 


e 


قال الاصمعي : فسالتها عن خبرها ومنزلها. وأتىت الرشيد فحدثته 
یما معت ورأدت ©» حتى حدثته حديث الجارية . فقال : لا بد أن تر 
حتى تخطبها الي من وليها » وتحملها الي » ولا يكون من ذلك بيد. 
ووجه معي خادما ومالا كثيراً . فرجعت الى قومها فاخبرتهم الخبر » 
فاجابوا وزوجوها من امير المؤمنين وحملوها معنا وهي لا تعم. فاما 
صرة إلى المدائن '' نما الما الخر » فشبقت شبقة فاتت >“ فدفناها هنالك . 
وسرت إلى الرشد فاخبرته الخبر » فا ذكرها وقتاً من الاوقات إلا بكى 
اسفا علا . 

* توفي رجل وبقبت امرأته شابة جميلة » نما زال بها النساء حتى 
تزوجت . فلا كانت ليلة زفافها رأت في المنام زوجها الاول آخذا 
بعارضتي الباب وقد فتح يديه وهو يقول : 


م 3 


حيبت سا كن هذا البيت كليم إلا رباب فإني لا أحييبا 


)١‏ اسم أطلق على مدينة أو جموعة مدن في العراق على بعد + كان سوق 
بغداد على شط دجلة فتحها سعد بن ابي وقاص سنة ٠٤١۷‏ .(ن.ر) 


١7 


أمست عروساً وأسى ستکني جدث 
بين القبور وإني لا ألاتببا 

واستبدلت بدلا غيري » فقد عات 
أن القبور تواري من وی فیا 
قد كنت أنْحسَبها للد راغبة حت توت وماجفت مأ قيبا. 


ففزعت من نومها فزع]) شديداً » واصبحت فاركا - أي مبغضة 
للازواج - وآلت أن لايصل البها رجل بعده ابدا . 


٭ ولا قتل عمان » رضي الله عنه »> وقفت وما على قبره نائ 
ل الفراصة الكلي » فترحمت علمه ثم a‏ 
اني رأيت الحزن لى كا سلى الثوب > وقد خفت أن يبلى حزن عتان 
في قلى . فدعت بفہر "' فبتفت "ا فاها » وقالت : والله لا يقعد رجل 


منى مقعد عئان ابدا. وخطبها معاوية فبعثت المه اسئانها » وقالت : 
ادات عروس ترى ؟ وقالوا : لم يكن في النساء احسن منها مضحكا . 

بها كان هدبة بن خشرم العذري قتل ابن عمه يقال له زياد بن زيدة 
قطلية سعد ف العاص » وهو بلى المدينة لمعاوية » فحنسه »© فقال في 
السحن قصدته التي بقول فا : 


. زوجة عڻان التي قطعت اصايع يدها وهي تتلقى عنه ضربة السيف‎ )١ 

؟) الححر او قدر مايدق به الجوز أو نحوه. 

+ ) ألقت مقدم أسناتها أي كسرتها . 

٤‏ ) حاك الكوفة والمدينة من أيام معاوية . قاد الجيوش في طبرستان وجرجاف 
وتوقي في العقبق 1۸۸ . 


1۲۸4 


عسى الكرب الذي أمسيت فيه يككوت وراءه فرج قريب 
وفي سجنه يقول ايضاً : 


وللا دخلت السجن يا ام مالك ذكرتك والأطراف في حلق مر 


وسئل عن هذا » فقال : لا رأيت ثغر سعد شرت به ثغرها » وكان 
سعيد حسن الثغر . فحبس هدبة سبع سنين ينتظر به احتلام المستورد 
ابن زيادة » فاما احتل » أخرج صبح تلك الليلة إلى عامل المدينة فرغبه 
في العفو > وعرض عليه عشر ديات » فابى إلا القود. وكان ممن عرض 
الديات علنه الحسن '' بن علي > علا السلام > وعبدالله بن جعفر وسعيد 
ابن العاص ومروان بن الحم . فاما ابى » بعث هؤلاء وغيرهم من اخواته 
بالحنوط ' والاكفان فدخل عليه رسوهم السجن فوجدوه يلعب بالترد" . 
فجلسوا ولم يقولوا له شيئًا » فاما لحظبم إذا بطرف برد خرج من بعض 
الاكفان فامسك 4 ثم قال : كانه قد فرغ من امرنا؟ فقالوا : أجل . 
فقام فاغتسل ثم رجع اليبم فاخذ من كل واحد ثوب ورد ما بقي . 
واخرج لمُقاد منه > فجعل ينشد الاشعار . فقالت له حا المدينة : ما 
رأيت اقسى قلباً منك » تنشد الاشعار » وقد دعى بك لتقتل > وهذه 


١‏ ) بكر ابناء علي والامام الثاني عند الشيعة . بويع له بالخلافة بعد مقتل اببه 
ولكنه صالح معاوية وتنازل حقنا للدماء وحبا في السلام . 

؟ ) طيب يدهن به الميت خاصة . وعم حتى اصبح كل طبب تحشى به حثة 
اميت بعد تجويفه فيمتنع فسادها ويحفظها من البلى . 

» ) حجارة صغار يلعب بها « معرب عن الفارسية نرد شير » واطلق على ما يعرقه 
اليوم بطاولة اللعب (ن . ر) 


أخمار النساء ده» 1 


خلفك كانها غزال عطشان تولول ؟ يعني امرأته . فوقف » ووقف الناس 
معه » فاقبل على حما فقال : 
وحدت مما مالم تجد أم واجد ولا وجد حي بين ام كلاب 
وإني طويلالساعدين سردل" عل ما اشتهيت من قوةوشباب. 
فقال : انشدني ! فقال له : على هذه الحال ؟ قال : نعم . فابتدا ينشده : 
ولا أتمنى الشرء والشر تارق + ولكن مت أحمل الشر اركب 
قال : ونظر رجل إلى امرأته فدخلته غيرة » فقال » وقد كان زيادة 
عدخ انفد سفة ' 
فان يك أنفي بان عي جماله تماحسي في الصالحين باجدعا 
فلا تنكحي إن فرق‌الدهر بيننا اتم القفا والوجه ليس باتزعا 
٭ وعن ابي حمزة الكناني قال : كنت في حرس خالد " بن عبد الله 
١‏ ) وردت هنا سمردل وهي غير موجودة في كتب اللفة بل يوجد سمرطل 
وسمرطول وهو الطويل المضطرب وذلك يناسب المعنى . 
؟ ) هو عبد الرحين بن حسان بن ثبت الانصاري . ٠‏ 
(e‏ حام العراق . جم ثروة عظممة وسعى لفظ السلام وتشجيع الاعمال الزراعمة . 
ولكن القيسيين كرهوه واتهموه بالفتور في الدين لتساهله مع سائر الاديان واختلاساته 
لمال الخزينة فعزل وسجن وقتل بعد تعذيبه بالكوفة . 


\۳۰ 


القسري ٠‏ فقال خالد : من يحدثني محديث غسى يستريح اليه قلي ؟ فقلت: 
انا . فقال: هات . فقلت : انه بلغنى انه كان فتى من بنى عذرة » 
وكانت له امرأة منم » وكان سُديد ا ها » وكانت له مثل ذلك > 
فبينا هو ذات يوم ينظر وجبها اذ بى » فنظرت إلى وجبه وبکت > 
فقالت له : ما الدي ابكاك ؟ قال : والل » اتصدقينى ان صدقتك » 
قالت : نعم . قال ها : ذكرت حسنك وحمالك وشدة حي » فقلت أموت 
فتتزوج زوجا غيري . فقالت : والله والل » أن ذاك الذي ابكاك ؟ قال : 
نعم . قالت : وانا ذكرت حسنك وحمالك وشدة حي لك فقلت اموت 
فيتزوج امرأة غيري . قال الرجل : فان النساء حرام على بعدك . فليثا 
ما شاء الله . ثم إن الرجل توفي فجزعت عله جزعاً شديداً فغفاف 
اهلها على عقلها أن يذهل » فاجمع راهم على أن يزوجوها » وهي كارهة » 
لعلبا تتسلى عنه . فما كان في الليلة التي تهدى فيها إلى بيت زوجبها » 
رقه كام اهل اليك © رالا ع ومن رها إذ امك لرمة شبيرة 
فرأت زوجبها الاول داخلاً علا من الباب وهو يقول : خنت ,ا فلانة 
عبدي 2 والله لا هنيت العيش بعدي فانتببت مرعوبة» وخرجت هاربة 


على و جما » وطلبها اهلها فلم يقعوا لما على خبر . 


* قال اسحق خرجت امرأة من قريش من بني زهرة " إلى المدينة ٠‏ 


. التي تحسن الط » وهي التي تتولى تجميز العروس لملة اهداما إلى بيت زوجها‎ ) ١ 

؟ ) هي من قريش » شيعة من اشراف حلب ٠‏ 

+ ) اعظم الاماكن المقدسة الاسلامية وكانت تدعى يثرب . لجأ النبي اليبا في 
هجرته سنة +78 وفا قيره المقدس لذلك لقمت االمنورة عل ساكنبا افضل الصلاة 
, والسلام . 


۱۳۱ 


تقضى حقاً لبعض القرشين . وكانت ظريفة جمية » فرآها من بني امية') 
جل عة راا فاقدت تقل »رمال عا صل له ماتيا 
حميدة بنت عمر بن عبد الله بن حمزة. ووصفت له با زاد فيا كلفه » 
فخطببها إلى اهلبا فزوجوه ايها على كره منبا » واهديت اليه فرأت من 
كرمه وأدبه وحسن عشرته ما وجدت به › فلم تقم عنده إلا قليلآً حق 
اخرج اهل المدينة بني أمية إلى الشام » فنزل بها امر ما ابتليت ثل > 
فاشتد بكاوها على زوجہا وبكاؤه عليها » وخيرت بين أن تجمع مه 
مفارقة الاهل والولد والاقارب والوطن او تتخلف عنه مع ما تحد به »6 
فم تحد شيئاً اخف عندها من الخروج معه مختارة له على الدنيا وما فيما . 
فما صارت بالشام صارت تبي لملبا ونپارها ولا تنهتأ "؟' طعاما ولا 
شراب شوقا إلى اهلها ووظنها » فخرجت وما بدمشق مع نسوة تقضي 
حقا لبعض القرشيين نمرت بفق جالس على باب منزله » وهو يتمثل 
ذه الاببات : 


ألاليت شعري » هل تغير بعدنا صحونالمصلى'"ءأمكعبديالقرائن؟ 
وهل أدور“ رل البلاط'*' عوامر 
من الحي » أم هل بالمدينة ساكن ؟ 
١‏ ) أحفاد عبد شمس » بطن من قريش خرج منهم سلالة الخلفاء الذين تولوا الحكم 
الاسلامي وکانت عاتم دمشق . واستحلوا كل شيء في سبيل تأييد ملکہم فثار عليهم 


بدو rf‏ العباسمون وقضوا عليهم . وعل ايامهم ازدهرت الدئة الاسلامىة 
وفلياً . (ن.ر) 


( 
( موضع اللمدينة . 

( ج دار وهر امحل والمسكن . 

) اسم موضع بالمدينة بين المسجد والسوق مبلط 


۱۲۲ 


إذا لمعت نحو الحجاز سحابة » دعا الشوقمنييرقها المتيامن'"' 
وما اشخصتنا رغبةعن بلادناء ولحكنه ما قدر اله کا . 


فلما سمعت المرأة ذكر بلدها وعرفت المواضع » تنفست نفساً صدع 
فؤادها فوقعت مملة 5 فيحملت إلى اهلها وحاء زوحبا ؟ وقد عرف 
الخير » فانكب عليها فوقع عنبا ميتاً. فغسلا جمعا وكفنا ودفنا في 


قار وأاحد. 


# وكانت خولة بنت منظور بن زياد الفزاري عند الحسن بن علي 
ابن ى :طالب > رضي اق عله + .وكاذت ٠‏ العتها عند عبد اله بن الزتير > 
وهي احسن الناس ثغراً » واتهم مالا . فما رأى ذلك عبد الملك بن 
مروان قتل عبد الله بن الزبير زوحبا » ثم خطببا » فكرهت ان تتزوجه 
وهو قاتل زوجها » فاخذت فبراً وكسرت به استاتها . وجاءها رسول 
عد الملك فخطبها » فاذنت له ليراها » فادى اليها رسالته ورأى ما بها » 
فقالت : مالي عن امير المؤمنين رغبة > ولكني كا ترى »> فإن احبني فاا 
بين بديه . فاتاه الرسول فاعامه بذلك » فقال : انا > وال » إنا اردتا على 
حسن ثغرها الذي بلغي » واما الآن فلا حاجة لي فما . 


٭ ومن يضرب به المثل في الوفاء جماعة بنت عوف بن محلم 
الشباني وذلك أن عمرو بن عبد الماك طلب مروان القرط وهو مروان 
ابن زنباع العبسي فخرج هارباً حتى هجم على ابيات بني شيبان "6 فنظر 
إلى اعظمها با بيصره إذا هو ببت جماعة بنت عوف فألقى نفسه 
بين يدها فاستحارها » فأجارته . ولحقته خىل عمرو فبعثت إلى ايها 


؟ ) سلالة من الامراء المتحدرين من شبان وكانوا ١١‏ رزقوا بنين. 


۳۳ 


فعرفته انها اجارته منعهم عوف عنه وانصرف اصحاب عمرو. فأرسل 
عمرو إلى عوف قد الىت ألا أقطم طلي إلا أن يضع يده في يدي . 
فقال عوف : والله ما يكون ذلك ابدا لکن يدي بين يديك وبده. 
قال» فرضي مرو بذلك . فوضع مروان يده في يد عوف ووضع 
عوف يده في يد مرو . فقال عمرو: لا ر“ وادي عوف. 


#« وحكى عصام المري > عن ابيه » قال : بءثنا رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم» في سرية قبل نجد» وقال : إن سمعتم مؤذنا» او رأيتم 
مدا قبلا تفتلن اعد . فنا تمن تدر إذ لقنا رجل معد ظعاق 
سوقها امامه » فأخذناء » فقلناله : اسلم . قال : وما الاسلام ؟ فعزمنا 
عليه » قال : ارأيتم ان لم اسم ما انتم صانعون بي ؟ قلنا : نقتلك . 
قال : فېل انتم تار حتى أوضي من في هذا المودج بكلات . قلنا: 
نعم . فدنا من الودج وفيه ظعينة “ فقال : اسامي جبيش قبل انقطاع 
العيش . فقالت : اسم عشراً او تسعا وتراء او ثانا تترا. قال“ ثم 
جاء فد عنقه . قال : شان اصنعوا ما انتم صانعون . فضربنا عنقه 
ولقد رأيت تلك الظعينة نزلت من هودجبا والقت نفسها علمه نما زالت 
تقبله وتبكي حتى هدأت فح ركناها فإذا هي مبتة. 

حكى العتي قال : كان خالد بن عبد الله القسري ذات لية مم فقهاء 


من اهل الكوفة "“ فقال بعضهم : حدثونا حديشاً لبعض العشاق . قال 
احدهم : أصلح الله الأمير » ذكر هشام بن عبد الملك غدر النساء وسرعة 


. المرأة ما دامت ف الفردج‎ (١ 
. هدينة في العراق على ساعد الفرات اتخذها بنو العباس اولا مركز ملكبم‎ ) ۲ 
. اشتهرت. هي والبصرة بكونها مركز الثقافة اللغوية وانحست كار العلاء والمحدثين واللغويين‎ 


Ti 


رجوعبن . فقال له بعض جلسائه : انا أحدثك > يا أمير المؤمنين : بلغي 
عن نراه هن يشكر '' يقال ها ام عقبة بنت عحمرو بن الأعران » وإنها ` 
كانت عند ابن ع لما يقال له غسان ©» وكان شديد الحبة لما » والوحد . 
ها » وكانت له كذلك . فأقام بها على هذا الحال ما شاء الله » لا يزيد 
كل واحد منها بصاحبه إلا اعتاطا ٠‏ فاما حضرت غسان الوفاة قال 
ها : يا أم عقبة اسمعي ما أقول» وأجببي عن نفسك بح . فقالت له : 
والله لا أجبتك بكذب » ولا أجعله آخر حظل لك معي . فقال : إني 
رجوت أن تحفظي العبد» وأن تكوني لي إن مت عند الرجاء . انا 
وله نراق يك 6خ تسود اظن اعات غر الساء . ث لاعفل 
لسانه فلم ينطق حتى مات . فم تحكث معه إلا قلا حت خطبت من 
كل مكان » ورغب فما الازواج لاجتّاع الخصال الفاضلة فما من العقل 
واجمال والمال والعفاف والحسب . فقالت مجسية له : 


سألحفظ غسّاناً » على بعد داره ؛ و 0 0 
سأبكى عليه ء ما حميْت » بدمعة e EE‏ 

فمئس الناس منها حمئا . فاما طالت ها الايام نسبت عبده » وقالت : 
من قد مات فقد فات . وأجابت بعض شطابها فتزوجها المقدام بن حابس > 


وقد كان بها معجا . فاما كانت اللملة التى أراد بها الدخول » اتاها في 
منامبا زرا الأول فقال لما : 


ص 
0ص o‏ 


غدرت » ول ترعي لبعلكحرمة» ‏ ول تعرني حتاً » ول ترعي لي جېدا 


. حي بالسراة‎ ) ١ 


اوس 


غدرت به لماثوى في ضريحه »2 كذاك ينسَى كلمن سكن اللحدا . 


فانتببت مرتاعة مستحسة منه كانه يراما او تراه كانه فى جانب 
الست . فانكر حالما من حضرها» وقلن لما: مالك ؟ وما الك ؟ 
قالت : ما ترك لي غسان في الحماة إربا » أتاني الساعة فانشدني هذه 
الأببات. ثم انشدتها بدمع غزير » وانتحاب شديد من قلب جريح 
موجع . فاما سمعن ذلك منہا اخذن بها في حديث آخر لتنسى ما هي 
فيه » فتغفلتين ثم قامت كانما تقضي حاجة فأبطأت عليمن > فقمن في 
طلبها » فوجدنها قد جعلت السوط في حلقبا وربطته إلى عمود البيت 
وجبذت '' نفسها حتى ماتت . فما بلغ ذلك زوجها المقدام > حسن 
عزاؤه عنها» وقال : هكذا فلمكن النساء في الوفاء “> قل من بحفظ 
ميتا » إنما هي ايام قلائل حتى سى وعنه يُتسلى . 


٭ استعدى آل بشنة مروان بن الحم على جميل بن معمر » فبرب 
حق أتى رجلاً شريفا من بني عذرة في اقمى بلادم وله بنات سبع 
كانهن البدور جمالاً . فقال الشيخ لبناته : تحلين بأجود حليكن > والبسن 
اشر کن نے ردن ل 0000| 
ففعلن ذلك مراراً وجعلن يعارضنه : فل يلتفت اليبن . وانشأ يقول : 
حلفت لكي تعامن أني صادق » وللصدق خير في الأمور وأنجم 
لتكلم يوم من بثينة واحد ورؤتبا عنديء الذ وأملح » 
من الدهر أن اخلو بتكن فإنماء أعالج قلباً طا حيث يطمح 


. لغة في حذب‎ (١ 


هل 


قال ابوهن : دعن هذا » فوالل لا افلح ابداً . 

00 أم وھ بنت اي TS iS‏ 
ا لل لل ع لسرا | ملسي براق لح اه يك و 
الجاهلية فكيف في الإسلام ؟ ولكنني اعرأة مصسة » واكره أن يؤدوك . 
فقال الني > صلى الله عليه وسلم : ماد فريق شين ناه رركي المطاءا » 
احناهن على ولد صغير » وأرغاهن "' » على زوج ذي يد. 
حكى ابو بكر الانباري ٤"‏ عن اي السر قال : دخلت منزل نخاس 
لشراء جارية » فسمعت فى بىت بازاء الست جارية تقول : 


وكنا كزوج من قطافي مفازة أدىخفضععيش معجب مونقرغد 
فقلت للنخاس : أعرض على هذه المنشدة . فقال : انبا حزينة . 

فلت : وم دلك ؟ قال : اشتريتها من ميراث ٤‏ فهي بإكىة على مولاها. 

تم لم السث أن انشدت : 

وكنا كغصني بانة وسط دوحة نشم جنا ال جنات في عيشة رغد 

فافرد هذا الغصن من ذاك قاطع فا فردة باتت تحن الى فرد 


. هي هند ابنة أبي طالب‎ ) ١ 
. ؟ ) رغى راغاء : صوت وضج‎ 
. م ) ابو بكر جمد بن القامم الانباري لغوي اشتبر بقوة حافظته‎ 


يسن 


قال ابو السمراء : فكتبت إلى عبد الله بن طاهر 1“ خبرها . فکتب 
الي أن الى عليها هذا الببت > فإن اجازته فاشتراها ولو كانت يخراج 
خراسان . والست : 

قريب صد » بعىد وصل » جعلت منه لي ملاذا 

( فقالت سرعة ). 

فعحاتبوه» فزاد شوقاً » فال عفنا از مأذا 
الطريق » فكانت إحدى الحسرات . 


* قال الاصمعي : خرج سلبان بن عبد الملك ومعه سلبان بن المبلب 
ابن ابي صفرة من دمشق متنزهين » مرا بالجبانة » وإذا امرأة جالسة على 
قبر تبكي > فببت الريح» فرفعت البرقم عن وجببها » فكانها غمامة 
جلت شمسا » فوقفنا متعجبين ننظر المهبا» فقال ها ابن المهلب : با 
أمَة الل » هل لك في امير المؤمنين بعلا؟ فنظرت الها » ثم نظرت 
إلى القبر »> وقالت : 


فإن تسألاني عن هواي » فانه بلحود هذا القبر » بافتان 
وإن لأستحميه والترب بينناء کا كنت أستحبيه وهويراني 


۱۴۸4 


ا قال الاصمعي : رأيت بالبادية اعرابية لا تنكل » فقلت : أخرساء 
هي ؟ فقبل لي : لا» ولكنها كان زوجها معجباً بنغمتها فتوني » فا لت 
أن لا تنكم بعده ابدا. 


٭ قال الفرزدق “ ابت لرجل من بني هشل » يقال له حصن » 
غلام . فخرجت في طلبه أريد المامة "“ . فاما ماك ور ناركن ا 
ارتفعت لي سحابة » فرعدت وبرقت وارخت عزاليها ؟؛ » فَعَدّلْت” 
إلى بعض ديارهم وسألت القرا . فأجابوا » ودخلت الدار » وانخت ناقتي » 
وجلست . فإذا جارية كانها طلعة شمر » فقالت : من الرجل ؟ قلت من 
بني حنظلة *' . قالت : من اي حنظلة ؟ قلت : من بني هشل ''. قالت : 
فأنت من الدين يقول فبهم الفرزدق : 


إن الذي سمك الساء بنى لنا بيتأ دعاه أعز واطول 
بیتا زرارة '' محتب”” بفنائه ومجاشع وابو الفوارس شل 


فقلت : نعم . فتبسمت » ثم قالت : فإن جريراً هدم قوله » حيث يقول : 


١‏ ) همام نن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي . ولد بالبصرة . قضفى حماته يجو 
الناس ويمدحهم . وكان قوي اللغة , 
؟) بلاد في اواسط الجزيرة العربية سكنها بنو جديس في الجاهلية . 
+ ) قبية من بكر بن وائل انفصلت عنها بعد حرب البسوس وانضمت إلى تغلب . 
؛ ) مصب الماء من أسفل الراوية والقربة والمزادة ويشبه بانصبابه اتساع المطر 
واندفاقه . واحدها عزلاء . 
ه ) قبيلة من معد كان لا شأن في أيام العرب . 
۷ ) أحد أدياء الأفخاذ من القببلة . 
۸ ) مشتمل بثوبه (ن2ر) 


۱۳۹ 


اخزى الذي سم كالسماء جاشعا وأحل بيتك بالحضيض الأسفل" 


قال : فأعجبني ما رأيت من جمالها وفصاحتبا » ثم قالت لي : ام 
توم ؟ ؟ قلت : المامة . فتنفست نفساً وصل الي“ حره » فقلت : أذات 
خدار » ام ذات بعل ؟ فيكت . فقلت + ما اجبتني عا سألتك . قال 


ا تبك فبمته من سدة استغراقبا » قاما كان بعد 
ساعة انشأت 


يخيل لي ء أبا عرو بن كعب 2٠‏ بأنك قد حملت على مسرير 
فإن يك هكذاءيا عرو » إني مبحكرة عليك الى القبور 


م شبقت شبقة ثماتث . فقلت لهم : من هذه؟ قالوا : عقيلة بشنت 
الضحاك بن النعان بن المنذر . قلت : فمن عمرو؟ قالوا : ابن عمبا » خطبها 
و يدخل ما . فارتحلت” من عندم فدخلت اليامة » فسألت عن مرو 
فإذا به قد دفن في ذلك الوقت من ذلك اليوم . 


٭ بروى عن سمال بن حرب : أن زيد بن )١‏ حارثة قال : با رسول 
الله » انطلق بنا إلى فلانة نخطبها عليك او علي“ أن ل تعجبك : فاتيناها 
فذكر لها زيد رسول الله » صلى الله عليه وسم» فقالت له: يا رسول 
الله » اني عاهدت زوجي ألا“ اتزوج بعده ابدا» واعطاني مثل ذلك . 
فقال لما رسول الله » صلى الله عليه وسل : ان كان ذلك في الاسلام 
ففي له » وان كان ذلك فى الجاهلىة فليس بشيء . 


)١‏ عبد اثترته أم المؤمنين وأهدته الى الني فأعتقه وتبناه. وهو من الأوائل 
الدين دخلوا الاملام . حمل لواء وقعة مؤته وقتل فا . 


3 2 


- بي قال الاصمعي خرجت إلى مقابر البصرة » فإذا انا بامرأة على قبر > 
من اجمل النساء » وهي تندب صاحبه وتقول : 
هل أخبر القبر سائليه ‏ أم قر عيناً بزائريه 
أم مل تراه أحاط عااً 2 بالحسد المستكن فيه 
يا جبلاً كان ذا امتنا ع وطوداً عد لآمليه 
إنخة طلعبا نضيد 2 يقرب من كف مجتنيه 
ياموتماذا أردت مني حققت ماكنت أتقيه 
دهر رماني بفقد إلفي ١‏ أذم دهري وأشتكيه 
أمنك الله كل خوف وکل ما كنت تتقبه 
أنسكنك الله في جنان تكزيت أمنا لما كثنه 
قال» فقلت هما : با أمة الله » ما هذا منك ؟ قالت : لو عامت مكانك 


4 
3 


ما انشدت حرفا » هذا زوجى وسروري وأنسى » وال لازلت هكذا 
ابداً او الحق به . قلت ها: أعبدي على الشعر . فقالت : هذا من 
ذاك . فقلت خذي اليك ٠‏ وانشدتها الأبيات » فقالت فإن يكن في 
الذننا الأصعي فأنت هو . 

٭ قال : كان لاشجع بن عمرو والسامي جارية » يقال لها رم“ 
وكان محدها وجدا شديداً » وتحد به . وكانت تحلف له انها إن بقيت 


بعده م يحم عليها رجل ابدا . فقال يمخاطبها : 
إذاغمضت فوقي جفون حفيرة ٠‏ منالأرض فابكيني ا كنت اصنع 


1١4١ 


تعزيك عنى بعد ذلك سلوة 3 وإنلسفيمن وار تالأر ضمطمع 


فأجابته ريم تقول : 


د كرايك فراقاً والفراق يصدع » وأي حياة بعد موتك تنفع . 
إذا الزمن الغدار فرق بينناء الي في طيب من العيش مطمع . 
فلو أبصرت عيناك عيق ابصرت »> 

شا يب'"' حدر" غيثبا لیس تقشع 

وقال فيها ايض : 

وليس لاخوان النساء تطاول > ولكن إخوات الرجال يطول . 
فلا تبخلي بالدمع عني فإن من ٠‏ يضن بدمع » عن هوى » لبخيل . 
فا لي الى رد الشبيبة حيلةء ولالي الى دفع المنون سيل . . 
وإنلداني' "قد مضوالسبيلم »> وإت بقائي بعدم لقليل : 


فأجابته ريم : 


بكىمن صروف خطببن جليل2 ومن ذا به تمر الحماة يطول ؟ 


. واحدها شوبوب وهو الدفعة من المطر‎ ) ١ 
. نيت رملي‎ ( 
. واحدها لداة وهي الترب 3 من قارن مولدك موعده‎ 6 
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ون ذأ الذي ينعى على حدث الردى › 
ولأموت في أثر النفوس و 


وكل جليل سوف 0 حجأمه » 
ورم أني لا أجود بعيرة » 
ومن ذا الذي ابي له » إن ففدته » 
فلا وقبت ري » اذا ؛ ما تخافه 
إن لأميطا فلك E‏ 


وکل نعي دانم سيزول 
وان كثير الويل لي لقليل . 


1 و‎ ٠. 
. إذا نحمه قد حان منه أفول‎ 


سا وهن ن دمعي عليه يسيل . 
إذا ناب خطب للزمان. جليل . 


فقلي بود عن سواك بخضصل 


وكا “فاخ أشجع » لت على نفسبا أن لاتأكل طعاما » ولاتذوق 
ضراب . فعاشت بعده اياماً » ثم توفت » فدفنت إلى جانبه . 


1١4 


( باب ما يذكر من غدر النساء ) 

قال عمر بن الخطاب > رضي الله عنه : أستعيذوا بالله من شرار 
النساء وكونوا من خبارهن على حذر . 

قال مرو المللك : 

إن من غره النساء بود بعد هند للاهل مغرور 

حاوة العين واللسان وفيبا كل ثيء بحن فيه الضمير 

وقال طفيل الغنوي ' : 

إن النساء لاأشجار تبين لنا منهن مر » وبعض المر مأكول . 

ان النساء متى ينبين عن خلق فإنه واقع لا بد مفعول 


وني الحديث المرفوع أن المرأة خلقت من ضلع عوجاء » فإن ذهبت 
تقومها كسرتها » فاستمشعبها على عوج فيها . 


. من الشعراء الغزليين في العصر العبامي‎ ) ١ 
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وسلم فمنشده : 
هي الضلع العوجاء لست تقيمها أَلاإِنّ تقو الضلوعانكسارها. 
أيحمعن ضعفاً واقتداراً علالفى ع أليس عجيباً ضعفها واقتدارها؟ 
وني الحديث شاوروهن وخالفوهن > فإن في خلافين البركة . 
قال علقمة بن عبدة : ا 
فإن تسألوني بالنساو فاسسيق يصير أخؤاء النساء طبيب 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في وذهن نصيب 
وقال آخر : 
تمتع بها » ما ساعفتك » ولا تكن جزوعاً إذا بانت » فسوف تبين . 
وان هي أعطتك الليان فإنها » لغيرك من طلام ا ستلين ؛ 
وخنہا وإن كانت تفي لك » إنها على قدم الأيام سوف تخون 
وإنحلفتان لي ستنقض عبدهاء فليس لخضوب البنان بين . 
١‏ ) صحابي اشتبر بورعه وبفصاحة اانه يمتبر من أعظم الحدثين . نفاه الخليفة 
الثألك عتان الى الشام ثم طلب معاوية نفيه من الشام فتاه في الصحراء واختلفت 
الآزاء في مكان موته وقبره ولكن الأرجح أنه في الربذة في جوار المدينة . ۰ 
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وقال ابو عبيدة : حجت امرأة عجير السلولي ممه »2 فأقبلت لا 
تطرق على شاب في الرفقة إلا وتكشف وجببا » فقال في ذلك : 

أرب » لاتغفر لعتمة ذنبها »2 وان ل يعاقببا العجير » فعاقب 

حرام عليك الحج لا تطعمينه إذا كان حج المسامات الثوائب 

وقال أعرابي : 

لاتكثري قولاً منحتك ودناء فقولك هذا للفؤاد مريب » 

تعدين ما أوليتي منك قابلاً »ع وللفارس العجلان منك نصيب؟ 


* أراد رجل أن يشتري قينة » وقد كان أحبها » فبات عند 
مولاها ليلة فأمكنته من نفسها وكان الامتناع منه » فأنشأ يقول 


او کل ا الو ا 
بت في جنبها وبات ضجيعي جثب" القلب طاهر الأطراف 
فأقيمي مقا نا ثم بيني »> لست عندي من فتية الأشراف ٠‏ 


. جارية مغلية‎ (١ 
؟ ) مديئة في العراق أنشأها الحجاج بن يوسف بين البصرة والكوفة قد توارت‎ 
. تحت الرمال بعد أن تمولت عنما هياه دجلة‎ 
اير أي انها كانت تبغي النكاح في قلببا ولكنه لم يحارم! على رغمتها فباقت‎ 
هرة الاطراف . (ن.ر)‎ 


4.5 


وقال آخخر : 
لا أشن رق" الحياة ولا التي 
Ee‏ مشارب أحرزت 
وقال أعرابي ابضا : 
تبعتك لما كات قلبك واحداً» 
ا الحوض الوثيق بناؤه 
oO‏ 
وة كلق ا 
أتيت فؤادها أشكو إليه ء 
فیا من ليس يكفيها خليل) 


أراك بقبة من قوم موسى › 


قف 
تخاف وتغشاها المعيدة الحرب 


عن الناس حت لي سقفي صفوها عبس 


واا 0 
عل كثرة الوراد أن يتبد 


وتلقي بالتحية والسلام . 
رارت الزحام . 
ولا ألفاخليل كل عام» 
فهم لا يصبرون عل طعام . 


شه © وق 
و لدی ماتت ف : 
يحب امرأة فخطب في اليوم الذي فقيل 
٭ وكات رجل حب 


له ى ذلك فقال : 


0 ا ول ٠‏ ا أسبيا شا ٠‏ خاطت 
خطيت ك 1 1 مت 


)١‏ کدر. 


ثرة الارجل . 
( بذ لك الممام الو تردها كثر ر 
٣‏ ) يعي ( ياه التي 


{4۷ 


إذاغاب بعل كان بعل مكانه فلابد منآت وآخر ذاهب 


¥ وعن المطلب بن الوداعة السهمي قال : كانت ضباعة بنت عامر » 
من بني عامر '' بن صعصعة » تحت عبد الله "' بن جدعان . ففكثت عنده 
زمان] لا تلد » فأرسل إليها هشام بن المغيرة : ما تصنعين بهذا الشيخ 
الكمير الذي لا يولد له : فقولي له فلمطلقك . فقالت ذلك لعبدالله بن 
جدعان » فقال لها : إني أخاف إن طلقتك تتزوجي هشام بن المغيرة ! 
قالت له : فإن لك على" أن لا أفعل هذاانقال لما: فإن فعلت > 
فإن علبك مائة من الإبل تنحرينها وتنسجين وبا يقطع ما بين الأخشبين “ 
وتطوفين بالست عريانة . قالت : لا أطتى ذلك . وأرسلت إلى هشام 
فأخبرته » فأرسل إلا ما أهون ذلك » وما يكن بك من ذلك » اتا 
أبسر من قريش في الال » ونسائي اكش النساء بالبطحاء » وأنت اجمل 
النساء ولا تعابين في عريك ©» فلا تأبى ذلك عليه . فقالت لابن جدعان : 
طاق :٤‏ إن وجه هكاما قعل ما قلت م فطلقا بض انتشافة. متها . 
فتزوجبا هشام »> فنحر عنما مائة جزور » وامر نساءه فنسجن ثوبا 
يملا ما بين الأخشبين » ثم طافت بالببت عريانة . قال المطلب : فأتبعها 
بصري إذا أدبرت وأستقيلها إذا أقبلت » نما رأيت شيئاً مما خلى الله 
منها وهي واضعة يدها على فرجها وقريش قد أحدقت بها » وهي تقول : 


١‏ ) من قبائل العرب كانوا متفرقين في أنحاء الجزيرة قاتلوا مع القيسبين في سبيل 
ابن الزبير في مرج راط . 

؟ ) من أجاويد المرب من قريش سمي حامي الذهب لأنه كان شرب في كأس 
من الذهب . 

۳ ) جبلا مكة وها ابو قبيس والاحمر. أو جيلا منى . 


4/4 


* قال الزبير بن بكار : خطب الحسن بن الحسن بن علي بن أي 
طالب من عمه الحسين بن علي رضي الله عنها فقال له : با ابن أخي » 
قد انتظرت هذا منك انطلق معي . فخرج معه حتى أدخله منزله ثم 
أخرج إلبه ابنته فاطمة وسكمنة » وقال له :اختر أ حت ! فاختار فاطمة » 
فزوجه إاها . فلما حضرت الحسز, الوفاة قال لما : إنك امرأة مرغوب 
فبك » متشوف إلبك لا تتركين » وإني ما أدع في قلي حسرة سواك . 
فتزوجي من شئت سوى عبد الله بن عمر بن عڻان . ثم قال ها : كاني قد 
خرجت وقدمت وقد جاءك لاسا حلته » مرجلا جمته » يسير في جانب 
. الناس معترضا لك » ولست أدع من الدنيا هما غيرك . فلم يدعبا حتى 
استوثق منها بالامان . ومات الحسن » فأخرجت جنازته » فوافاه عبدالل 
ابن عمر وكان محد بفاطمة وجداً شديداً» وكان رجلاً جملا كان يقال 
له المطرف من حسنه » فنظر إلى فاطمة وهي تلطم وجبها على الحسن > 
فأرسل إلبها مع وليدة له: أن لابن عمك أربا في وجبك فارفقي به . 
فاسترخت يدها واحمر وجبها حتى عرف ذلك جم من حضرها. فما 
انقضت عدتها خطبما فقالت : كيف أفعل باياني ؟ قال لما : لك بكل 
مال مالان ؛ وبكل ملوك مملوكان . فوفى لما وتزوجبا فولدت له حمداً . 
وكان لسمى من حسنه الديباج والقاسم ورقىة . 


* قال الزبير : لما حضرت الوفاة حمزة بن عبد الله بن الزبير خرجت 
عله فاظمة بنت القاسم بن على بن جعفر بن أي طالب فقال لما: 
كاني بك تزوجت طلحة بن عمر بن عبدا لله بن معمر » فحلفت له بعتق 
رقيقها » وان كل شيء لما في سبيل الله أن تزوجته ابدا. فا توفي 
حمزة بن عبد الله وحلت »> أرسل إلمها طلحة بن عمر فخطببها فقالت له : 
قد حلفت . وذكرت بينها » فقال هما : أعطبك بكل شيء شيئين . 
وكانت قيمة 'رقيقها وما حلفت عليه عشرين الف دينار » فاصدقها ضعفما 


۱4۹ 


فتزوحته ٤‏ فولدت له ابراهم ورملة . فزوج طلحة ابنته رملة من اسمعيل 
اسماعيل لطلحة بن عر : أنت أتجر الناس . قال له : والله ما عالجت . 
تحارة قط . قال : بلى حين تزواحدت فاطمة بست القاسم باريعين ال 

٭ وعن هشام بن الكلبي قال: قال عبدالله بن عكرمة : دخلت 
على عبد الرحمن بن هشام أعوده فقلت : كف تحد؟ فقال : اجد بي 
والله الموت » وما موتي بأشد على من أم هشام » أضاف أن تتزوج 
بعدى . فحلفت له انها لا تتزوج بعده فغشى وحېه 0 وقال : الآن 
فلىغزل الموت متى شاء ٠‏ فاما انقضت عدتها تزوجت عمر بن '' عمد العزيز . 
فقلت فى ذلك ؟ 


٠. . 520006 rf 7 1 ale 
فإن لقنت خيرا فلا ئيشب أ وإن تعست بؤسا فللعين والفم‎ 
فما بلغبا ذلك كتىت الى : قد بلغنى ماتمثلت به » وما مثلى ومثلك‎ 
: في أخبك إلا كا قال الشاعر‎ 
فدع ذكر من قد وارت الأرض شخصه‎ 
ففي غير من قد وارت الأرض مقنع‎ 
من الخلفاء الامويين . اشتبر بتقواه أبطل لعن علي التي سنما معاوية قال فيه‎ ) ١ 
. هرقل ملك الروم عندما بلغه وفاته : إن الأخيار لا يبقون عند الأشرار إلا قليلا‎ 


10۰ 


الت اقلم م ا ا على ا ات 
بالتزوج وبقي عليها من عدتها أربعة ايام . فدخلت على عمر فاخ برته 
فانقض النكاح . ْ 

قال الزبير بن بكار : كانت اءرأة من العرب تزوجت رجلا » فكانت 
توي وعد ا وسدا شا فاا ر ماه أن لا يتوج الباق 
منها . نما لبث أن مات بعلبا » فتزوجت > فلامها أهلها على نقض 
عبدها » فقالت : 


لقد كان حي ذاك حباً مبرحا وحي لذا إذمات ذاك شديد . 
وكانت حباتي عند ذلك جنة وحي لذا طول الحباة يزيد. 
فاما مضىء عادت لهذا مودتي» كذاك الموى بعد المات سد 
٭ حكى اليثم بن عدي قال : عاهد رجل امرأته وعاهدته أن لا 
يتزوج الباق منها » فبلك الرجل » فلم تلبث المرأة أن تزوجت . فلا 


كان لملة البناء بها رأت في أول اللبل شخصا فتأملته » فإذا هو زوجبا » 
وهو يقول لما: نقضت العبد ولم ترعي له . واصبحت أت نكاحها . 

*« وروی ابن شباب '2: أن رجلا من الأنصار غزا فأوصى ابن 
ع له باهله » فاتى ابن ع الرجل لملة من اللبالي فتطلع على حال زوجة 
ابن عمه فإذا بالبيت مصباح بزهر وراتحة طيبة » وإذا برجل متكىء على 
فراش ابن عمه وهو يتغنى ويقول : 


)١‏ محدث شير جم نحو ألفي خديث . وكان يسكن الشام . رقيل أنه أول من 
دون الحديث بالكتابة . 


١6١ 


أبيت على ترائبه''' ويغدو على جرداء لاحقة الحزام 
كأن مجامع الات (۲( فته فنام'" : بنتمان ينتمين إلى قام 


فم يقدر الرجل أن يلك نفسه حتى دخل عليه فضربه حق قثله . 
ورفسع الجر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فصعد ا 
وقال : عزمت علكم إن كان الرحل الذي قل حاضراً ويسمع كلامي 
فليقم . فقال : أبعده الله » ما كان من خبره ؟ فاخبره وأنشده الأببات » 
فقال : أضربت عنقه ؟ قال : نعم يا امير المؤمئين . فقال : أبعده الله » 


فقد هدر دمه 


٭ قال ابو عمرو ؟' الشباني : كان ابو ذؤيب * الحذلي هوى امرأة 
يقال هما أم عمرو» وكان بع إلا خالد ابن أخيه زیر فراودت 
الغلام عن نفسها » فامتنم وقال : اكره أن يبلغ ابا ذؤيب . فقالت له : 
ما براني وإاك إلا الكواكب . فبات معها وقال : 


)١‏ جم تريبة وهي موضع القلادة من الصدر ء أو ها بين الثديين والترقوتين » أو 
أربعة أضلاع من ينة الصدر ومثلبا من بسرته. 

؟ ) جمع رملة وهي خمة باطن الفخذ . وقال ثعلب : أصول الأفخاذ وهي ما حول 
الضرع والحياء في باطن الفخذ . 

ج ) جماعة. 

غ ) من نحوبي الكوفة عاش زمنا مع أعراب البادية ليأخذ عنهم الشعر واللغة . 
وقضى آخر أيامه في بغداد ولا يعرف من مؤلفاته سوى كتاب « الجم » : وفيه المصطلحات 
عن Fe‏ عر 

« ) شاعر مخضرم. خرج مع عبد الله بن أبي سرح لفتح افريقيا في زمن عثان . 
وتوفي في مصر . (ند.د) 


. e۲ 


مام إلا آنا والڪواکب وأم عرو فلنعم الصاحب 


فلا 3 إلى أن ذؤؤيبِ استراب به » وقال : والله اني لأجد ريح 
أم عمرومنك ی . ثم جعل لا يأتيه إلا استراب به » فقال خالد : 


يمس عطفي » وشم وبي › كأنتي | رلب .۰ 
فقال ابو ذؤبب » وهي من قصبدة من جيد شعره : 
دعا خالداً اسرى ليالي تسه يولي على قصد السبيل أمورها 
فاما توفاها الشباب وغدره » وفيالنفسمنهغدرهاوفجورها 
لوى رأسه عني » ومال لوده » أغانيج خود كان حم عا وده 
تعلقبا منه دلال ومقلة يظل لأصحاب السغاء بثيرها 
فأجابه خالد : 
فلا يعدن اللهُ عقلّك إن غزا ٠‏ وسافرَ والاحلام جم غَيُورها 
وكنت إماماً للعشيرة تنتبي إلمك اذا ضاقت بأمر صدورها 
وقاسها بلله جهساً لأنم ألذمن الشكوى إذا ما يسورها 


فل يغن عنه خدعه حين أزمعت صرمته والنفس مر ضير هما 


1er 


إلمبا » فما كبر اخذت ابا ذؤيب »> فاما كبر أخذت خالدا . وقال : 


+ * قال ابو عسدة : كان صخر بن عبد الله الشريد يتعشق ابنة عمه 
سلمى بنت كعب »© وكان يخطبها فتأبى عليه » فأقام على ذلك حا ثم 
أغارت بنو اسد على بني سلم فغلبوم وصخر غائب. وأخذت سلمى 
فيمن أخذ من النساء > وقتل عدد منهم » وأسر آخرون . وأقبل صخر 
فنظر إلى ديارهم بلقعا واخبر الخبر »> فشد عليه سلاحه » واستوى على 
فرسة 6 بو أخذ اثرهم حتى لحقهم » فاما نظروا إلبه قالوا : هذا كان شرد 
من بني سلم » وقد احب الله أن لايدع منبم احداً. فجعل يبرز إلبه 
الفارس بعد الفارس فيقتله > فاما اكثر فيهم القتل » حلت أسارى بني 
سلم بعضہا بعضا » وثاروا على بني اسد. ونظر صخر إلى سامى ‏ وهي 
مع عبد أسود» قد شدها على ظبره » فطعنه صخر فقتله واستيقذ سلمى 
ورجع بها . وقد اصابته طعنة ابي ثور الأسدي في جنه » وتزوج سامى . 
وكان حا ويكرمها »> ويفضلها على أهله . ثم بعد ذلك انتقض جرحه 
فهرض حولاً » وكان نساء الحي يدخلن إلى سى عوائد فيقلن : كيف 
اصبح صخر ؟ فتقول : لاحي فيرجى ولا ميت فينسى . ومر بها رجل 
وهي قائمة وكانت ذات خلق وأرداف » فقال : أبباع هذا الكفل © ؟ 
فقالت : عن قريب : فسمعها صخر > ولم تعلا » فقال لها : تاوليني السيف 


و رال 


“10 


أنظر هل صدقء أم لا واراد قتلہا » ذاو لته وم تعلم » فإذا هو لا 
يقدر على حمله فقال : 
وھا کت اخ أن أكون عنارة:. ١‏ علك تومن فين إلدنات»: 
فاي امرىء ساوی بأم حلياة فلا عاش إلا في شقا وهوارتف 
أم بأمر الحرم لو استطعته > وقد حمل بين العير والتزوان'' 
لعمري لقد أبقظت من كان ناما وأسمعت من كانت له أذناتف 
فلاموت » خير من حياة كأنها0 محلة يعسوب" برأس سنات . 
قال : ونتأتث في موضم الجرح قطعة فأشاروا عليه بقطعبا» فقال 
هم : 6E‏ فاما قطعت مات . 
الثرثار وم یکن له باب ظاهر فكل من غزاه من الاوك رجع عنه خا 
حى غزاه سابور '' ذو الاكتاف »> ملك فارس » فحصره ا لا بقدر 
على شيء . فأشرفت وما من الحصن النضيرة ابنة الملك » فنظرت إلى 
إن أنت ضنت لي أن تتزوجني وتفضلني على نسائك دللتك على فتح 
(١‏ السفاد أي الوطء واماع ۴ 
) الذكر من النحل وأميرها ؛ أو هو طائر ايضا . 
+ ) هو سابور الثاني من ملوك بني ساسان حارب العرب أحلاف زنط ا رلقب 
بذي الاكتاف لأنه أمر بفك أكتاف أسرى الحرب . 


\oo: 


هذا الحصن . فضمن لما ذلك فارسلت إلمه : ان انثر في الثرئار تبن 
واجعل الرجال يتبعونه حتى روا حيث يدخل . فإتف ذلك 
المكان يفضي إلى الحصن > وفيه بابه . ففعل ذلك سابور » وعمدت 
التضيرة إلى .اسا قشقته. الخر حى استكرتة © فل يشر اأهل. الحسن إلا 
وسابور معهم وهم آمنون » قال : فاما ظفر سابور بالحصن » وقتل الملك 
ابا النضيرة > وجمع جنده » تزوج بالنضيرة فباتت معه مسهرة لاتنام 
تتقلب من جنب إلى جنب . فقال لما سابور : مالك لا تنامين ؟ فقالت : 
إن جني تحافى عن فراشك . قال : ول » فوالله ما امت الملوك على 
الین منه ولا اوطأ» وان فرشه لزغب المام . فلما اصبح سابور نظر 
إلى ورقة آس '' بين اعكانها '' » فتناولها » فدمى موضغها. فقال لها : 
ونمحك باذا كان ابوك يغذيك ؟ قالت : بالمخ والزبد والبلح والشهد وصفو 
اخمر. فقال هما سابور : اني لجدير أن لا أستبقبك بعد إهلاك اباك 
وقومك » وكانت حالك عندم هذه الحالة التي تصفين » وأمر باحضار 
فرسين فربطت إلى ارجلها بغدائرها ونفرا فقطماها نصفين . فذلك قول 
عدي حيث بقول : 


والحصن صبت عليه داهة ‏ هن قعره أيد فنا كسا 
من بعد ما کان وهو يعدره أرباب ملك جزل مواهبها 
* وبروى أن وضاح اليمن '“ نشا هو وأم الينين بنت عبد العزيز 


ابن مروان بلمدينة صغيرين فأحبها وأحته »> وكان لا يصبر عنما حتى إذا 


. نبت طيب الزيح ويعرف عند العامة بالريحان ويعرف حبه بالمحنبلاس‎ ) ١ 

۲ ) جمع 'عكنة وهي ماانطوى وتثنى من لحم البطن سمنا . ( ن.ر) 

*.) من مشاهير شعراء الغزل تشبب بأم المنين زوجة الوليد بن عبد الملك وقد 
مر الشرح عنه. : 


Ao 


شت ححىت عنه » فطال بها البلاء . فحج الوليد بن عبد الك فلغه 
جمال أم البنين وأديها فتزوجها ونقلها معه إلى الشام فذهب عقل وضاح 
علا ل يذوب وينحل فاما طال عليه الملاء وصار إلى الوسواس 
خرج إلى مكة حاجا وقال لعلي أستعيذ بالله مما انا فيه وأدعو الله 
فلعله برحني فاما قضى حجه شخص إلى الشام فجعل يطوف بقصر الوليد 
ابن عبد الملك في كل يوم لا يحد حيلة حتى رأى في يوم من الالام حارية 
صفراء خارجة من القصر تشي فشى معا وم بزل بها حت أنست به 
فقال ها : أتعرفين أم البئين موضعي ؟ فقالت : : عن مولاتي تسأل ؟ قال 
لها : هي ابنة عمي » وانها لتسر بموضعي او ارتا » قالك فاا 
اخيرها . نمضت الجارية فاخبرت أم المنين فقالت ها : ويلك أحي هو؟ 
قالت هما : نعم بأ مولاتي . قالت لما: : إرجعي إلبه » وقولي له كن 
مكانك حتى يأتيبك رسولي > فإني لا أدع الاحتيال لك : واحتالت له 
فأدخلته في صندوق » نمكث عندها حيناً فإذا أمنت أخرجته فقعد 
معبا » وإذا خافت عبن رقيب أدخلته في الصندوق . وأمدى وما 
للولند جوهر فقال لبعض خدمه خذ هذا العقد وامض به إلى أم البنين 
وقل ما : أهدي هذا إلى امير المؤمنين فوجه به إليك. فدخل 
الخادم مفاجأة ووضاح معها قاعد فامحه الخادم > وم تشعر أم البنين > 
فبادر إلى الصندوق فدخله. وأدى الخادم الرسالة وقال: هبي لي من 
هذا الجوهر عام . فقالت له. لاأم لك » فما تصنع بهذا. 
فخرج وهو علمها حدق » فجاء الوليد e‏ الخير ووصف له الصندوق 
الذي رآه دخله » فقال له : كذيت © O‏ ثم نمض الوليد مسرعاً 
فدخل إليها وهي في ذلك البيت وفيه صناديق كثيرة فجاء حتى جلس 
على ذلك الصندوق الذي وصف له الخادم فقال لما: با أم البنين هي 
في صندوقاً من صناديقك هذه ؟ قالت : انا لك ,اامير المؤمنين > وهي 
لك ققد ايا كه فاته نما ره ها الذي امود فال لق 


\o¥ 


يا امير المؤمنين إن فبه شيثا من أمور النساء . فقال : ما أريد غيره. ‏ 
قالت فبو لك . قال فأمر به فحمل » ودعا بغلامين وأمرهما أن يحفرا 
جى وصلا إلى الماء ثم وضع مه ف الصندوى وقال يا صاحب الصندوى 
قد بلغنا عنك ثيء فإن كان حقا فقد دفنا خبرك » وان كان كذباً 
فما أهون علبنا » إنما دفنا صندوقا . وأمر بالصندوق فالقي في الحفيرة » 
وأمر بالخادم الذي عرفه فقذف معه» ورد التراب عليها. قال فكانت 
أم البنين لا رى إلا في ذلك المكان تبي إلى أن وجدت ذات يوم 
مكبوبة على وجا ميتة . 


* وروي عن أبي نواس قال حججت مع الفضل '' بن ابيع فا 
ا ا "' ايام الربيسع > نزلنا منزلاً بفنام ذا أرض أريض ©» 
لمت اغريطن ٤‏ وقد كنست الأرضن نبتها الزاهر » وبرزت براخم غررها 
والتحف أنوار زخرفما الماهر ما يقصر عن حسنه الذارق المصفوفة > ولا 
يداني پحته الزرابی ‏ المشوثة . فزادت الابصار ف نضرتها » وابتبحت 
النفوس بثارها . فلم نلبث أن أقبلت السماء بالسحاب > وأرخت عزالما 


= 


ثم اندهمت برذاذ “ ثم بطش “ثم بوابل'' حتى إذا تركت الدے "© » 


١‏ ) وزير الأمين. وأبوه معتوق الخليفة عؤان. حسد البرامكة ودس الدسائس 
م . ورمى البغضاء بين الآمين والأمون . 
؟ ) قبية قطنت وادي الرقة في نحد . عبدوا الأوثان وحاصروا المدينة ثم أساموا » 
م ارتدوا بعد موت الني فحاريهم أبو بكر وأرجعهم ٠.‏ 
+ ) الوسائد أو الطنافس ها خمل رقيق . 
المطر الرقتق فوق الطل . أو .المطر الساكن الدام القطر كأنه غبار . 
ما كان فوق الرذاذ من المطر . 
المطر الضخم القطر الشديد . 
مطر يدوم ف سكون بلا رعد ولا يرق . 


ع 


٤ 


إن 


ے 


( 
( 
( 
0 


١ مه‎ 


كالوهاد انقشعت وأقلعت '' وقد غادرت الغدران مترعة برفق » والقعان ") 
ناضرة تتألق » بتضاحك بأنوار الزهر الغض حتى إذا ممت بتشسسه منظر 
حسن رددته إليه » وإدا تثقت إلى موضع طب م نحد 2 المكاء معولاً 
إلا عليه . فسر حت طرق راتعاً ف احسن منظر › واسةآنشقت منرباها 
أطبب من ريح المسك الأذفر . فقلت ازمبلى : ويحك امض بنا إلى هذه 
الخمات » فلعلنا نلقى من نأثر عنه خبراً » نرجم به إلى بغداد . فما 
انتببنا إلى أوائلها إذا نحن خباء على بابه جارية مبرقعة بطرف مريض 
وسئان ') النظر قد حشى فور ا وملىء ا فقلت لصاحبي : والله 
انها لترنو عن مقلة لا رقمة للممبا ولا برء لسقيمها. فقال لي :. وكيف 
السسل إلى ذلك ؟ فقلت : استسقها ماء . فدنونا منها فاستسقيناها فقالت: 
كالدعص 5 المد . فراعنى والله ما رأيت منها » فأتت بالماء فشربت 
منه » وصسبت باقية على بدي »© ثم قلت : وصاحبي عطشان ايضاً. 
فأخذت الاناء ودخلت الخباء ثم جاءت » فقلت لصاحي : تعرض لكشف 
وحببا . فۆال : ۰ 


اذا بارك الله في ملس فلا بارك الله في البرقع 
تريلك عبون الما غرة ود تكشف عنمنظر أشنع 
مرت مسرعة وأتت وقد كشفت البرقع وتقنعت خار أسود وأنشأت 


. كفت الساء عن المطر‎ )١ 
9 واحدها قاع وهي الارض الحرة الطين لا خالطہا رمل فيسرب ماعها‎ (۲ 
20 چ فار طرف(‎ 
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هما استسقيا ماء على غير ظمأة ليستمتعا باللحظ من سقاهما 
يذمان تلباس البراقع ضلّة ك ذم تجرا سلعة مشتراهما 

قال : فشببت » وال » كلامها بعقد در وهي من سلکه . فهو ينتار 
تة عا برعم غوظيت به" الق اللاب لات مار لطر 


منطقها » وعذوبة لفظها » بوجه يظم لنوره ضا ء العقول » ويتلف من 
رؤيته مهج مهج النفوس . . فهي ¥ قال : 


كر سواسو امش كوس ات عق اننال تمك الب نف 


أمالك أن خررت ساجداً » فقالت : ارفم رأسك غير مأجور » 
ولا تذمن بعدها برقعا . فكشف البرقم عما يطرد الكرى » ويشغل 
هوى » من غير بلوغ أرب» ولا ادراك طلب . وليس إلا الحين 
الوب » والقدر المكتوب » والأمل المكذوب . فبقبت والله معقول 
اللسان عن الجواب > حيران لا أهتدي إلى طريق الصواب . والتفت الى 
داتعي ا رای فی ال ا جل اة ر بزفت الك نارقة 
لملك ما تدري ما تحتا . أما سمعت قول الشاعر ؟ حبث يقول : 


فقالت : بئس ما ذهبت إلمه » لا ارالك » ل شه بقول الشاعر 


محسث يقول : 


11۰ 


منعمة حوراء يجري وشاحما على كشح مرتج الروادف اهضم 
خزاعية الأطراف كندية الحشا فزارية العينين طالية الفم 


ثم رفعت ثيابها حتى جاوزت نحرها » فإذا هي كقضيب فضة قد 
شب باء الذهب » تز على مثل كشب ؛ وما صدر كالورد عليه رمانتان 
او حقان من عاج علآن يد اللامس ؛ وخصر مطوي الاندماج » تز في 
كفل رجراج » لو رمت عقده لانعقد ؛) وسرة مستديرة يقصر وهي عن 
بلوغ وصفبا ؛ تحت ذلك أرنب جاثم او جمهة اسد غادر » وفخذارن 
لفاوان “ » وساقان خدلجان "“ يحرسان الخلاخيل » وقدمان خمصاوان ". 
فقالت : أعار ترى ؟ قلت : لا وال . قال : فخرجت عحوز من الخباء 
وقالت : أا الرجل امض لشأنك » فإن قتيلبا مطلول لا يودى ؛“» 
وأسيرها مول *' لايفدى . فقالت لما الجارية : دعبه مثله قول 
ذي الرمة "“ : 


وإتم يكن إلاتمتع ساعة قليلاً فإفيتافع لي قليلبا 


فولت العجوز وهي تقول : 


(١ 
. متلئان ضخان‎ ) » 
. مرتفع باطنها عن الأرضص فلا سانجا‎ ) ٣ 
. ليس له دية وهي مايعطى من الال بدالى نفس القتيل‎ ) » 
ه ) مقىد.‎ 
. والخرقاء . وعاصر جرير والفرزدق . وله ديوان يحوي ثلثي لغة العرب‎ 


١١ >»١ ١« أخبار النساء‎ 


فالك منباء غير أنك ناكح بعينيك عينيباء فهل ذاك نافع؟ 


قال : فمينا نحن كذلك إذ ضرب الطبل للرحيل فانصرفت يكد 
قاتل » وک داخل » ونفس هائمة » وحسرة دائمة . فقلت ف ذلك : 


رسم الكرى بين الجفون يل عفاعليه بكا عليك طويل 
باناظراً ما أقلعت لحظاته حتى تشخص بيتبن قتبل 
أحلات س قلي هواه محلة ها حلبها المشروب وا اكول 
بكمال صورتك التي في مثلبا ‏ يتحير النشبيه والتمثيل 
فوق القصيرة والطويلة فوقبا١‏ دون السمين ودونهاالبزول 


قال : فوالل ما انتفعت بحج ولا لقبت أحداً مما كنت تأهبت للقائه. 
ثم رجعنا منصرفين » فاما كنا بذلك النزل وقد تضاعف نواره » واعتم ٩‏ 
نه » وتزايد حسنه » قلت لصاحى : امض بنا إلى صاحبتنا . فاما 
مضنا وأشرفنا على الخيام ونحن را سترفي روضة أريضة " مونقة » 
عليها جمان ' الطل » يغازها كالأعين النجل » وقد أشرقت بدموعبا على 
قضب الزبرجد ؛ > وهبت ريح الصبا فصبت لها الأغصان » وتايلت تايل 
النشوان . فصعدة ربوة > وتزلنا وهدة > فإذا هي بين خمس لا تصلح أن 


. كان غير محم‎ )١ 

؟ ) مخصبة معجية للعين . 

+ ) هنا شبه حبات الطل بحبات الفضة . 

؛ ) جوهر معروف وهو من أنواع الزيردء أو الزمرد نفسه . ( ن. ر) 
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تكون خادمة لإخداهن > وهن نحنين من 'نوكار '١‏ ذلك الزهر » وينقلن 
على ما اعم من عشبه وزهره . فلما رأيننا تقرين » فسامنا عليين . وقالت 
الجارية من بينبن : وعلياك السلام » ألست صاحبي آنفا؟ قلت : بلى » 
ولكن لبي كان ذلك . فقلن لما : أوتعرفينه ؟ قالت : نعم . فقصت 
علمبن القصة كلما ما كتمت منها حرفا واحداً. قلن هما : ويحك > أفا 
زودته شا ؟ قالت زودته والله موتا مرا » ولحداً ضرعا . فانبرت 
ها أتفرهن وا6 وارقيق يدا > وارشقيق قدا وأسعين کا 
وأكلن عقلا» فقالت : وال ما أحملت بدءاً» ولا أحسنت عوداً 6 
ولقد أسأت في الرد» ول تكافشه بالود » وإني أخسبه إليك وامعا "> 
وإلى لقائك تائقاً » نما علىك من إسعافه في هذا المكان ومعنك من لايم 
علىك . فقالت هما : يا تعسا إلى ما دعوتني » والله لا أفعل من ذلك شيا 
أو تفعلمنه وتشر کي في حلوه ومره ٤‏ وخيره وشره . فقالت لمحما: 
تعساً تلك إذا قسمة ضيزى . تعشقين أنت فترهبين »> وتوصلين فتقطعين » 
ر 
أن أشاركك فا يكون منك شهوة ولذة » ومني عناء وسخرة ؟ ما 
أنصفت في القول » ولا أجملت في الفعل . قالت اخرى منبن : قد أطلتن" 
الخطاب في غير قضاء أرب ؟ فاسألن الرجل عن قصته وما في نفسه من 
بقىته ؟ فلعله لغير ما أنتن فيه . فقلن : حياك الله وأقر بك عينا » من 
أنت » ومن تكون ؟ فقلت : أما الامم فالحسن بن هانىء الحكي وأنا 
من شمراء السلطان الأعظم ومن يتزين بمجلسه > ويفتخر محمده وشكره > 
ويتقى لسانه . قصدت لتبريد غلة » وإطفاء لوعة قد أحرقت الكبد » 
وأذابت الجسد » ثم استبطنت الأحثاء تمنعت من القرار » ووصلت اللمبل 


وبرغب مك فتزهددن » وسذل لك الود فتمئعين الرفد 


. الزهر‎ )١ 
0 ؟) محجا.‎ 
. العطاء والصلة‎ ) + 


۳ 


بالنهار . فقالت : لقد أضفت إلى حسن النطتى والمنظر » كريم الحم ١‏ 
والخبر» وأرجو أن تبلغ أمنيتك » وتنال بغيتك . فبل قلت شيئاً في 


صبوتك ؟ قلت : نعم . قلن : أنشد فأنشدتهن : 
حججت رجاء الفوز بالأجر قاصداً , 

حط ذنوب من رڪوب الكبائر » 
فأبت » کا آب الشقي بخفه حنين» فل اوجر بتلك المشاعر . 
دهتني بعينيها » وبهجة وجبهاء فتاة » كثل الش.س أسحر ساحر ؛ 
منعمة » لو كان للبدر نورها » لما طلعت بيض النجوم الزواهر . 
فإن بذلت » نلت الأماني كلبا » وإن 1 تنلني » زرت أهل المقابر . 


فقلن : أحسنت » وال . ثم قالت : إنها والله ساعتك الطولى > إن 
مالفتني ! قالت : لقد سمعت جوابي . فقالت أخرى : أجيبيها الى ما 
دعت من الشركة لتكن إحداكن في الأمر . فقلن : قد انتصفت > وقد 
أطلتن الخطاب على أمر فأمضنه قبل انتشار الحي » فالوقت ممكن » 
والمکاں خال . فأجمعن على ذلك ولست أشك فيا أظبرن ©“ ثم قلن : 
من تدأ ؟ قلت اقترعن . فوقعت القرعة على أملحبن . قصرت الى باب 
المغارة هناك » فأدخلتنى وأبطأت عنى قلا » وجعلت آتوق وأنظر إلى 
مول إعدافن ...نينا أف كذلك © د مغل غل أشود کان سارية* 
بسده أبره وهو منعظ كمثل ذراع البكر . فقلت : ماتريد؟ قال : 
أننكك . فأهتني والله نقسي » فصحت بصاحي > وكان أجاد مني » 


. السحية والطبع‎ ) ١ 
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فخلصني من الأسود. وم أكد أخلص منه فخرجت من المغارة فإذا هن 
بنظرن من الخيات كأنهن لآل ينحدرن من سلك »> وهن يتضاحكن 
حتى غين عن بصري . فأسرعنا الرجعة الى رحالنا فقلت لصاحبي : من 
أبن جاء الأسود ؟ قال : كان برعى غنما عند ربوة من المفارة » فأومأن 
إله » فأسرع نحوهن » فأوحين إلمه شيئا فرابني ذلك . فأسرعت نحوك 
فسبقني ودخل عليك » ولولا ذلك لكان قد تمكن منك الأسود . فقلت : 
أتراه كان يفعل ؟ قال لي : فأنت في شك من هذا ؟ فقلت له : اكمم 
علي . وانصرفت وأا والله أخزى من ذات النحيين ' . 


* قال دعبل "“ بن على : بينا أنا سائر بباب الكرج وقد استولى 
الفكر على قلبي فحضرني بيت شعر خطر به لاني من غير اننطى 
به » فقلت : 

دموع عيني لها انبساط ونوم جفني له انقياض 


وذا قليل لمن دهته بلحظبا الأعين المراض 


فم أعم أني خاطبت جارية أعذب منها لفظا » ولا أسحر طرفا » 
ولا أنضر خدا ٤‏ ولا اس مشا » ولا أرجح عقا . فوددت أن كل 
جار عق عن ظر٤‏ أو حلب يفي © أو أذن هتد قات 


١‏ ) امرأة كانت تحمل نحيين فيها سمن التقى بها رجل فاتك ٠‏ فحل رياط النحي 
الأول وأعطاها فوهته ثم حل رباط النحي الثاني وأمسكبا به ثم نال منها يغيته وهي 
لا تقدر عل ترك النحيين خوف اندلاق السمن . 

؟ ) شاعر أصله من الكوفة . وقد مر ذكرهء . 
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أترىالزمات إسرنا بتلاق ‏ ويضم مشتاقاً الى مشتاق 
ما للزمان يقال فيه وا أنت الزمات فسرنا بتلاق 


قال : فلحظتها » وتبعتني . وذلك حين املاتي » واختلال حال . 
فقلت : مالي إلا منزل صريع الغوافي '' > فأتيته » واستوقفتها » ودخلت 
ا جل للك أ شح ع لان عرد 
الدنيا وما فيها من عسر وضبقة . قال لي : شكوت إلى ما كدت أبدؤك 
به الشكوى » ولكن ائت بها على كل حال . فاما دخلت قال لي : والله 
ها أملك إلا هذا اليل . فقلت له : هو المغمة . قال ٤‏ فأخذته فبعته 
بثلاثين درهما » واشتريت خبزاً ولما ونسذاً . وإذا هما يتنازعان سعديثا 
كأنه قطع الروض ذكرت به قول دشار ؟' فقلت : 


وحديث كأنه قطع الرو ض وفه الصفراء والجراء 


'فقال لى مسلم : بىت نظيف ؛ ووجه ظريف ؛ ولا نقل ولا ريحان ؟ 
اخرج فالتمس لنا ذلك . قال » فخرجت وجئت با طلب » فإذا لا حس" 
منها ولا أثن لما » فجعلت أطيل الذكر » وأرجم الظن » حتى إذا جن 
علي" الليل وني قلي ليب النيران » ثاب على عقلي وقلت : لعل الطلب 
يوقعني على موضم خفي . فوقفت على باب سرداب وإذا هما قد تلا 


)١‏ هو مسل بن الوليد ولد بالكوفة وتوفي في جرجان ( ۷٤۷‏ ۸۲۴ ) من شعراء 
العصر اتعباسي الأرل تقرب هن الفضل بن صوهل وزير المأمون . وكان كلقا بالبدمع . 


۴( شار بن برد شاعر أدرك الأمويين ثم اتصل بالصاسنن . ٠.‏ رمي بالؤندقمسة , 
وكان ابی متعرماً بالناس لسخر ممم دیرم , 


كك 


ومعها جمبع ما بحتاجان إليه فأكلا وشربا ونما . فدليت رأمي وصحت 
مسم ثلاث مرات » فلم يكلمني بأكثر من أن قال لي : محلنا » والنفقسة 
من عندنا » وأنت فضولي > ما هذا الذي تقترح ؟ اصبر مكانك حتى يؤذن 
لك » فىقىت طول لبلي أتقلى على حمر الغضا لا أعرف أبن أا . فالسا 
انشق الصبح إذا به طلم وطلعت الجارية في أثره » فأسرعت إلنه وخرجت 
تعدو ولم تخاطبي » فكانت أعظم حسرة نزلت بي . 


8 


7Y 


( باب ما جاء في الزنا والتحذير من ألم عقابه ) 


روي عن الامش ٠‏ > عن سفبان ٤"‏ عن حذيفة ٣‏ » أن رسول الله » 
ضلى الله عليه وسل» قال : «بامعشرر المسامين اام والزة » فإرنتف 
فيه ست خصال : ثلاثا في الدنيا» وثلاثا في الآخرة. فأما الى 
في الدنيا : فزوال الها“ ودوام الفقر > وقصر العمر ؛ وأما اللواتي 5 
الآخرة . فسخط الله جل ثناؤه » وسوء الحساب » والخلود في النار . » 


وعن الحرث بن النعان قال . معت انس ““ بن مالك يقول أن رسول 
الل » صلى الله عليه وسم » قال : « المقم على الزنا كمابد وش » 

وعن ابي سصد الخدري » قال: قال رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم : ليلة أسرى بي انطلق بي إلى خلق من خلى الله ونساء معلقات 
بثدين ومنېن بارجلبن » منكسات › وهن صراخ وخوار . فقلت : 
بط جبريل من هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء اللواتي بزنين ويقتلن اولادهن » 
ويجملن لازواجهن ورثة من غيرهم . » 


. من أصحاب الروايات ومن أن المحدثين‎ ) ١ 

؟ ) سقيان الثوري هو من نة الحدثين وعلماء الكلام . لم هب غضب الخليفة 
واستقل برأيه . وقيل عنه : إنه لم يكن أعم منه بالحلال والحرام . 

*( من الحدثين . 

4 ) من الصحابة وكان خادما لني . 
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وعن ابي الدرداء '. أن النبى » صلى الله عليه وسم » قال : أن'الله 
عز وجل لمبغض ثلاثة . الشبخ الزاني» والمقل؛ المُختال » واليخبل” ا لمان . » 


وعن تمر بن شرحسل > عن عبد الله '' بن مسعود انه قال : قلت : 
ازول ا6۵ اى فالغو + آي ادرت اع عند اف قال 4 أن 
تمعل لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم اي ؟ قال : أن تقتل النفس بغير 
حت » قلت : ثم اي ؟ قال : أن تزاني حلية جارك . قال : ثم انزل 
الله في كتابه تصديق ذلك . ثم قال : والذين لا يدعون مع الله الا 
آخر » ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق > ولا يزنون . ومن يفعل 
ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ماتا . » 


وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
الزاني يحليلة جاره لا ينظر الله البه يوم القيامة ولا يزكيه > ويقول أدخل 
النار مع الداخلين . 


وعن الي هريرة "> انه سمع رسول الله > صلى الله عليه وسم» 
يقول حين نزلت آية الملائكة : « أا امرأة أدخلت على قوم من ليس 
منهم فليست من الله في شيء > ولن يدخلبا الله جنته . وأيما رجل جحد 
ولده وهو ينظر اله احتحب الله منه > وفضحه على رؤوس الاولين 
والاخرين . » 


١‏ ) أب الدرداء الخزرجي الأنصاري من شباب الصحابة . وكان من أكير عامساء 
القرآن . وهو إمام وقاضي دمشق . (ن.ر) 

؟ ) صحابي كان حجة ف القرآ ن والحديث . وقد ورد ذكره سابقاً . 

+ ) صحابي لازم الني وقد مر ذكره . 
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چ ذكر الزن عند يحمى '' بن خالد بن بردمك فقال : الزنا يجمع 
الخصال كلها من الشر . لا تحد زانناً معه ورع©» ولاوفاء بعبد» ولا 
محافظة على صديق ؛ الغدر شُعبة من شعبه > والخمانة فن من فنونه » وقلة 
المروءة عبسب من عبوبه > ومفك الدم الحرام جناية من جتاياتة . 


*# وحكى ابن الأعراني قال : كان الحرث بن ابي شمر الغساني إذا 
اعجيته امرأة ووصفت له » بعث المها واغتصبها نفسها » فاتاه ابوهما 
فقال له : 


با أها الملك الحوف أماترى ليلا وصبحاً كيف يختلفان 
هلتستطيع الشم سأنتأتييبا ليلا وهل لك بالمليك يدان 
فاع وأيق نأن ملكك زائل واعل بأنك ماتدين تدان 


وعن عدي بن ثبت قال : معت عبد الله " بن عباس يقول : كان 
امزال راهب عبدالله زمانا من الدهر » حتى کان بؤتی بالمجانين 
يعودهم فيبرؤون على يديه . وأنة أتي باعرأة من اشراف قومها قد جنت 
وكان لها اخوة » فأتره بها » فلم بزل الشيطان يزين له حت وقع عليها » 
فحملت »© فلما استمات حملبا » لم بزل الشطان خوفه ويزين له قتلېا ودفنها » 
فقتلها ودفنها > وذهب الشيطان في صورة رجل حتى اتى بعض اخوتها 
فاخيره ,الذي فعل الراهب »6 ثم اتى بقية اخوتها رجلا رجلا فجعل 


1( - بلاد أذربحان شم أصبح مؤدب ومستشار الرشيد مات سحناً دعنك 
فكبة البرامكة , 
؟) ابن ع للنبي ويسمى أبا العباس . لقب يحبر الآمة. وهو من رواة الحديث 
المشبورين ناصر علا ثم رالى الأمويين . 


لفن 


الرجل يلقى اخاه فقول له : والله لقد اتاني آت فذكر لي شيئا كبيراً 
علينا . فاخبر بعضهم بعضا با قبل لهم » فاتوا إلى الراهب فقالوا : ما 
فملت أخثنا ؟ قال : خرجت > ولست أدري ابن ذهبت . فرفعوا ذلك 
إلى ملكبم » فسار البه الناس حتى استنزلوه من صومعته > فأقر طم 
بالذي فعل » فأمر به فصلب على خشبة > وتمثل له الشيطان فقال له : 
انا الذي زينت لك هذا والقبتك فيه » فيل انت مطبعي فيا اقول لك 
وأخلصك ؟ قال : نعم . قال : تسجد لي سجدة واحدة فسجد له الرجل > 
ثم قتل . فبذا داخل تحت قول الله عز وجل : « كثل الشيطان إذ 
قال للانسان اكفر فاما كفر قال اني بريء منك الي اخاف الله رب 
العالمين . » ولم تزل اشراف المرب في الجاهلية بتجنبون الزنا ويذمونه > 


سيوك 


وروی هشام بن عروة عن اسماء ' بنت ابي بكر الصديق » رضي 
الله عنه » قالت : ممعت زيد بن مرو بن نفمل فى الجاهلية وهو مسند 
ظهره إلى الكعبة يقول : يا معششر قريش ابام والزنا » فانه يورث الفقر . 

وفي وصة درد بن الصمة : واا وفضمحة النساء فانها عقوبة 
غد» وعار أبد ؛ يكاد صاحيها يعاقب في حرمه يثليا » ولا بزال لازم 
ما عاش له عارها . 


وخكى بعضهم قال : وفد عبد المطلب '' بن هاشم على بعض ملول 
حشر '" فالطف منزلته وأكرمه . وكان اما جميلآً » فقال له الملك : 
يا أبإ الحرث » أحب أن ينادمنى ابنك . فأذن له ابوه في ذلك . وكان 


١‏ ) زوجة الزبير بن العوام وقد ورد ذكرها. 

؟ ) جد الني وكفيله بعد موت أبيه كان يحرس بار زمزم ويسقي الحجاج 
قبل الاملام . 

+ ) شعب قددم في بلاد اليمن . 


١١ 


مع الحرث خرجت زوجته فجلست معها تسقيها » فعشقت الحرث” زوجة” 
الملك » فكلفت به » فراسلته » فاعامها انه محصن عن الزن ولا مخورن 
نديمه . فالحت علمه فكتب المها : 

أسعى لأدرك مد قوم سادة 

غمروا فطفن البيت عند المشعر 

٤ء‎ e: ب‎ e 

فافني خبالآواعامي أنيامرق أرب بنضي أن بعير معشري 

ثم انه اخبر أبإه > فصوب رأيه وقال له : يابني إن لنساء الملوك 
طفاحا . فاما رأته قد عزفت نفسه عنما قالت : وال لاادعه تتمتع به 
اسا ابدا . فدست البه شربة فسربها وارتحل مع اببه » فلما قدم مكة 
مات فجزع عليه عبد المطلب جزعا شديدا وقال برثيه : 
سقى الإله صدى واريته ببدي ببطن محكة تعفوه الأعاصير 
باحارث الخير قد أورثتني شجناً فالقلي عن ذحكراك تغيير 

* ولا قتلت بنو أسد بن خزيمة حجر بن الحرث ابا امرىء القيس 
ملك الروم » فاقام عنده شهبرا فاكرمه وتادمه » وأعجبه كاله وعقله . 
ثم بعث معه ستائة من ابناء الملوك ومن تبعهم . ونظرت البه ابنة امك 


¥۲ 


فعشقته وارسلت المه ان بلقاها قبل خروجه » فجعل يعتذر لما زيعللبا 
ولا يرضى ان يخون اباها فيها مع ما فعله معه . وخرج منصرفاً إلى 
بلده فقالت بنت هرقل لابا : ما صلعت بنفسك وجبت ابناء ملوك 
الروم مع ابن ملك العرب ؟ لو قد استمككن مما اراد غزاك ونزع 
ملكك . فوجه المه الملك نحلة منسوجة بالدهب مسمومة فاما ليسا 
تنفط جلده > وتساقط حمه» فنظر إلى جبل فسأل عنه » فقبل له : 


اسمه عسيب . فقال : 


أجارتنا إن المزار قريب وافي مقي مأ أقام عسيب 
أجارتنا إنا غريبان هنا وكل غريب الغريب نسيب 


وقبل انه قال هذا لانه رأى قبراً عند هذا الجبل فسأل عنه فاخبر 
انه قبر امرأة من بنات ملوك الروم . مات هناك . ٠‏ 

* ومما فضل به بسطام '2 بن قيس على عامر "“ بن الطفيل وعتبة " 
ابن الحرثث بن شباب . ان سطاما كان فارسا عفيفا جوادا ؛ وكان عتبة 
.فارسا عفيفا خلا ؛ وکا عامر فار جوادا عاهراً . فاجتمعت في 
سطام ثلاث خصال شريفة فبذلك فضلها بسطام . 


قال الشعبي ““ تنافر عامر بن الطفيل بن ملك بن جعفر وعلقمة 
ابن علاثة بن الاحوص إلى هرم *) بن قطبة بن سنان الذبياني حكم 
العرب فقال لعلقمة : بأي شيء انت اسود من عامر ؟ قال : انا بصير » 
وهو اعور > وأنا ابو عشرة وهو عقم »> وانا عفيف وهو عاهر. 


( وو ووم ) من شعراء الجاهلية أشبرهم عامر بن الطفيل فقد كان شاعراً وفارما مغواراً . 
٤‏ ) لعله ابو عامر بن شراحبيل فقبه ومحدث . 
( من حكاء الجاهلية ضرب المثل نجوده . 


قفن 


وإغا اطلقت العرب حديث الرجال إلى النساء ما كانوا روث من 
النقص في الريب > ويأخذون انفسهم بحفظ الجيران » .وما يعرف بعضهم 
من بعص من استعال الوفاء » والتحرز من العار . لان الرجل منهم كان 
يصون حرمة جاره وصاحبه كصانة الابنة والاخت والزوجة من حرمه . 
وبرخص نفسه فيه » من بين البوادي » وخالط الحضر » لانه رأى 
اجناس العبيد » واخلاط العوام » وقد نشأوا على عادة فحروا علا 
ولن يستوي من کرم طبعه وصّحّت بننته وترك الفواحش وجانبها 
تنزها عنما ولانها حظورة علمه وغير مباحة له . واحب شيء إلى الانسان 
ما منم عنه . فترك الاول طبع » وترك هذا تكلف ٠‏ وأما العوام 
ولال الناس فلا بكادون يتورعود عن محرم ٤‏ ولا يستحرون من عار » 
وهم اكثر العام غدراً. 

# قال المسبح '' عليه السلام : لا يزني طرفك با غضضت بصرك . 


٭ ونظر اشعث إلى ابنه يوم وهو يدم النظر إلى امرأته فقال له يا بني 
اظن نظرك الها قد احبلما . اخذ هذا بعض الشعراء فقال : 


ولي نظرة لوكان يحبل ناظر بنظرته أنشى لقد حبلت مني 


٭ مرت اعرأة بقوم من بني نير فرشقوها بابصارهم واداموا النظر 
الا » فقالت : قبحك الله يا بني نير » فوالله ما أخذتم بقول الله قبارك 
وتعالى : « قل للمؤمئين يغضوا من ابصارهم وحفظوا فروجهم . »ولا 
بقول الشاعر : 


. هو عبسى بن مرم ني الله‎ )٠ 
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فغض الظرف إنك من مير فلاحكعباً بلغت ولاكلابا 


فخجل القوم مما قالت وأطرقوا. 


٭ وكان يقال : اربع لا يشبعن من اربع : عين” من نظر_» وأذان” 
من خر وأراض” من مطر » وأنثى من ذكر. 

+ قال اسحق ين بهنل : رأيت رجلا في طريق مككة وعديله في 
الحمل جارية قد شد عينيها وكشف سائر وجا فقلت له في ذلك » 
فقال : إنما اخاف عينيها لاعبون الناس . 

وكان عند بعض القرشيين امرأة عربية فدخل عليها خصي ازوجها 
وهي واضعة خمارها تمتشط شعرها » فحلقت شعرها » وقالت : لا يصحبني 
شعر نظر البه غير ذي محرم مني . 

٭ وقال رجل لاعرابي : ما الزنا عندم ؟ قال : النظرة >“ والقملة . 


شعبها الاربع ثم يحبد نفسه . قال : بابي انت > ليس هذا زانيا هذا 
طالب ولد ! 


٭ قبل لابي الطان المتي : اخبرنا عن اقبح ذنويك ؟ قال : لىل 
الدير . قبل : وما لبلة الدير ؟ قال : نزلت على نصرانية فأ كلت طفشلا 
بلحم خنزير » وشربت من خمرها » وزنيت بها » وسرقت كساءها » ومضيت . 


ج وقال الحاحظ 2١‏ : قرأ قارئء : دقالت فذلكن الذي لتني فبه 


١‏ ) أو عئان الجاحظ . كان قب البصيرة » متزن العقلى » دقيق التعليل »> حر 
الفكر وكان ذا مرح وفكاهة . وهو من أب الأدب العربي . 


Ve 


ولقد راودته عن نفسه فاستعصم . » فقال ابراهم بن عزوان : لا والله 
'ما معت بأعدل من هذه الفاسقة » اما والله لو تمرست بى ما استعصمت . 


* بات اعرابي ضيفا لبعض الحضر فرأى امرأته » فم ان يأتي 
اليها في الايل فمنعه الكلب ؛ ثم اراد ذلك مرة اخرى ؛ تملعه ضوء 
القمر ؛ ثم اراد ذلك في السحر» فإذا عجوز قائمة تصلى . فاما رأى 
دلك قال : ا 


كلوق ع تكن ا عرو رع و 
اشع a < Fe‏ ا 
هذا م 4 وهذا ستضاء به ع2 وهده سحه قوامة السحر 


م زصف اعرابي رجلا ماجناً فقال : والله لو ابصرته عمدان القمان 
لتحر كت اوتارها » ولو رأته مومسة لطار حمارها . 


* وحككى خريدة بن أسماء » قال : حججنا » ونحن في رفقة > 
إذ نزلنا منزلاً ومعنا امرأة تامت ثم انتببت وحمة على عنقا لا تضرها 
شيء > فم يحترىء اجد منا ان ينحيها عنها » فلم تزل كذلك حت 
ابصرت الحوم فانسابت ومضت عنما » فحمدنا الله ودخلنا مكة فقضنا 
نسكنا » ورأى الغريض '" المغني المراة وقد سمم الحديث وما تحاكاه 
الناس عنما فقال للها : با شقية مافعلت حبتك ؟ قالت : في النار . قال : 
ستعامين من في النار قال فشكن المرأة ولم تفم ما اراد وارتحلنا. 
منصرفين حتى اذا كنا بالموضع الذي حين نزلناه جاءت الحبة حبث 
انسابت وتطوقت علبها » 07 المرأة عرفتها » ثم صفرت الحبة » 


. لقب عبد الملك المغني المكي . وهو أحد الخسة الكبار من المغنين العرب‎ ) ١ 
» وكان لصوته حنان يأخذ بالقارب . بحسن العزف على العود والدف والقضيمب‎ 


۷ 


فإذا الوادي يسبل عليئا من جنياته حيات ٤‏ فنبشتها حق بقىت ”عظاما , 
ونحن نرى ذلك . ثم انصرفنا جميما فقلنا للجارية التي معبا: ويحك 
خبرينا يخبر هذه المرأة » فقد والله راينا منباعجباً ؟ قالت : نعم بَغّت 
ثلاث مرات » تلد في كل مرة غلاما » فاذا وضعته حمت تنوراً ورمته 
فبه وتكتم خبره . قال : فقلت سبحان الله ما اعجب هذا. وذكرت 
قول الغريض لها ستعامين من في النار » فزادنا ذلك تعجا منها . 


# قال احمد بن يحمى : كان مرثد » ع عمرو بن قبية الشاعر » عنده 
امرأة جميلة » وكان قد كبر » وكان تجمع بڼي اخبه وبني عمه في منزله 
للغداء كل يوم . وكان عمرو بن تمية شابا جميلاً » وكانت اصبع رجله 
الوسطى والتي تلا مفترقتين . فخرج مرثد برمي بالقداح »> فأرسلت 
امرأته إلى عمرو بن تمبية: و ابن عمك يدعوك . » فجاءت به من 
دير الببوت » فلما دخل علا م يحد عمه فاتكر امرها» فراودته عن 
نفسبا » فقال ها : لقد جئت بأءر عظم » وما كان مثلي يدعى اثل هذا ! 
قالت : لتفعلن ما اقول لك او لأسوأنك . قال : إلى المساءة دعوتني ! 
ثم انه قام فخرج ٠‏ وامرت يحفنة فكبت على اثر رجله فما رجع مرثد 
وجدها متغضمة فقال لها : ما لك ؟ قالت : ان رجلاً من قومك قريب 
القرابة جاء يستامني نفسي ويريد فراشك منذ خرجت . قال : ومن هو ؟ 
قالت : اما انا فلا اميه > ولكن 2 فاقتف اثره تحت الطفئة . فلا 
رأى الأثر عرفه فاعرض عنه وجفاه » ولم بزده على ذلك ©» وكان اعجب 
الخلق المه . وعرف ابن تة ذلك وكره ان يخبره فقال : 

لعمرك ما تفي بجد رشيدة ‏ تؤاعرني شرآ لأصرم عرئدا 
عظي رماه القدر لا متعبس ولا مؤيس منبا إذا هو أخمدا 
فقد ظبرت منه بوائق جمة وافرع في لوي مراراً وأصعدا 


أخبار النساءد؟١»‏ يفن 


على غير ذنب أن أ 2 جنيته ‏ سوى قول باغ جاهد فتبجدا 


bE‏ مارم أ 


٭ .وذكر هشام بن مد الكلي » عن الحصين بن لبيد قال : كان 
الحطيئة “١‏ نازلاً في بني المسند من بني ضبة فرأى لبنة بنت قرطة اخت 
ألعلاء > وكانت فاسدة » فأعجبته فكلمما فأجابته » فوقع عليها » فحملت 
منه . ثم ارتحل الحطيئة » قاما بان حملبا » زوجها العلاء بن غالب بن 
صعصعة فولدت الفرزدقف على فراشه فنسب البه . ففي ذلك قول جر بر 


ابن الخطفي . 
لا تفخرت بغالب ومد وافخر بعس يوم كل فخار 


قال : وقدم الفرزدق على عمر بن عبد العزيز » وهو امير المدينة » 
فاكرمه واحسن ضيافته . فبلغه انه زان فأراد ا لجارية 
له : انطلقي إلى الفرزدق > و و يصنع الفرزدى > 
فاتته المارية الغسل والدهن “ وذهبت لتغسل را فوثب علا 
فركضته وقالت : لعنك الله من شخ . ثم خرجت فأتت عمر فأخبرته 
فنفاه :من المدينة ب وقال .ري . 


نفاك الأعز بن عبد العزيزن وحقك تنفى من المسبجد 


. من الشعراء المحضرمين من بني عبس . كان هجاء مقذعا وعابسا متبكا‎ ) ١ 
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فقال الفرزدق : 
فأوعدني وأجلني ثلاث کا وعدت يلكا مود 


ودخل الفرزدق يرما على سلبان بن عبد الملك » وهو خليفة > 
فقال : انشدني با ابا فراس ! فأنشده قصيدته حتى بلع إلى قوله : 


فيتن اني مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 


فقال له لمان : ما اظنك ا ابا فراس الا قد احللت نفسك » اقررت 
عندي بالزنا » وأنا امام » ولا بد من اقامة الحد عليك . فقال : يا امير 
المؤمنين » ما احللت نفسى ان كنت تاخذ بقول الله وتعمل به . قال 
سلمان : فقول الله تأخذ عليك المد . قال الفرزدق : فإن الله يقول : 
2 والشعراء يتبعبم الغاوورن » الم تر انهم ف كل واد ىمون »© وانهم 
يقولون ما لا يفعلون . » وانا» 'اامير المؤمئين» قلت ما ل افعل . 
فتسم سليان » وقال : تلافيتها يا ابا فراس » ودرأت الحد عن نفسك . 
وخلم عليه ٠‏ وامر له محائزة . 1 ْ 


#د قال ابو عسدة : هوى ابو العباس الاعمى اعءرأة ذات بعل 
فراسلما فأعامت زوحبا » فقال لها : اطمعيه . فأطمعته » ثم قال : ارسلي 
المه فلأتك . فارسلت اليه » فأتاها »> وجلس زوجبا إلى جانبها » فقال 
لها ابو العاس : انك وصفت لا فأمسينا . فاخذت يده فجعلتها على 
ابر زوجها وقد انعظ ©» فنثر بده وعم انه قد كبمد» فخرج من 
عندها وقال : 


0 هلا( 


أتبنك زائراً فوضعت كفي عل أير أشد من الحديد 
على ألنّة''' مادمت حيا أمسك طائعاً ألا أعود 
فخير منك من لا خير فيه وخصير من زيارتم قعود 


٭ وكا بشار الاعى يرتم » فبلغ امرأته ذلك › فعاتيته مراراً 
فحلف هما . واتها سألت عن المكان الذي عضي البه فدلت على امرأة 
تجمع بين النساء والرجال > فبذلت لما شيئا وسألتها اذا جامها بشار 

تنك الا . ففعلت »© وقالت : أبشار قد وقعت البوم امراة 

من اجمل النساء ووصفتها له فطرب المبها » فاما خلا بها وخالطها ضربت 
ببدءها في لته و شتمته » وقالت : ان ايمانك الفاحرة ؟ فقال لما : لعنك 
الله الا تركتني حتى اقضي حاجتي » فوالل ما رأيت ابرد منك حلالا » 
ولا اطيب منك حراما !! 

بخ قال اسحتى ' بن ابراهم : كان مخارق "2 ہوی « اليبار » جارية 
ام جعفر وشغف بها حق افضي غايته في حبها. فسا هو منصرف دات 
لملة من دار المأمون في دجكة > وقد عمل الشراب فيه » وام جمفر 
جالسة في دارها على دجلة اذ رفم عقيرته يغني شعر عباس ؟2 بن الاحنف : 


TT pr 


ا 
۴( رعا وو اسح 3 ابراهم ا موصلي وقد مر ذكره. 

+ ) من مشاهير المغنين في أوائل الدولة فنا تع ل ابراهم الموصلي . 
¢ ( شاعر هارون الرشيد وقد مر “ ذكره. 
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لا يقدرون على منعي » وإن جهدوا 


إذا مررت » وتسليمي بأجباري . 


لمها » فدعت له بكرمي وصمنية قمها تبيذ فشرب » وخلمت عليه وقالت 
لجواريها : اضرين معه . فكان اول ها تغتى به : 
أغيب عنك بود لا بغضيره نأي امحل ولا صرف من الزمن 
فان أعش فلعل الدهر يجمعنا وإن أمت فبطولالشوقوالحزن 
قد حسّن ال حب في عي ما صنعت 
قال » فاندفعت « الببار » تباريه في الصوت وتغتي : 
تعتل بالشخل عنا لاتكلمنا ٠‏ والشغلالقلب ليس الشغل للبدن 
هذا . ووهبت له الجارية فاخذها وانصرف . 


ب قال ابراهم بن الخطب : خحدثني مخارق قال : كنت عند الرشد 
فلما اراد الانصراف قال لي : يا لمحسارق بكر على . فقلت : نعم ا امير 
المؤمئين . فاما اصمحت بكرت أريد ما ذكره » فاذا جارية راكبة و هي 
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اذا كاف المغرب فصيروا الي > فاذا كنت في الدنيا خرجت الم > واذا 
كنت مت فقد قضت وطراً . قال : واقتحمت ودخلت الدار» فإذا 
جماعة مجتمعون وقد احضروا طعاماً فاكلت معبم » واحضر الشراب » 
وغنت الجارية فاذا هي احذق الناس وأطيبيم »> فغنيت »> فقال المعبدي : 
ما أحسنه وأيهاه» فمن هو ؟ فقال له القوم : ما نعرفه . فقال : ما 
اظرف هذا يدخل منزلى بغير امرى ابغوا الى صاحب الشرطة . وكل 
ذلك فس 4 نات الخارة > رای لا تفمل » لعل له عذراً . فبحماتي 
هيل رمه ر راجت أف هلاه فاه “قال + ابت 
نفسي فما خرجت قال لي : يا فتى تغني ؟ فقلت : نعم . فغنيت » فطرب 
القوم وقال المعبدي : ان كان في الدنيا مخارق فانت هو ! قلت : نعم 
انا مخارقى وحدثته حديثي والسبب في دخول منزله » فسسر وفرح ودعا 
بدواة وقرطاس واقبل يكتب ويعود اليه الجواب »> ثم وزن مالا ووجه 
به » فلما كان بالعشي قال : باغلام هات تلك العتيدة '؟ : فاحضر عتبدة 
ملوءة طيبا » وقال : هات ذلك التخت . فاحضره اياه > فقال : اتدري 
ما نحن فمه : قلت : لا. قال : قد اشتريت لك الجارية باربعين الف 
دينار » وهذه عتيدة فيها طب > وتخت شاب . فاخذت بيدها وانصرفت 
بها عروسا» فما اصحت بكرت على الرشيد فقال لى : با أبن الفاعلة 
ابن كنت ؟ فحدثته الحديث فيزيه: رال ما ترقت ان في اهلى 
مثل هذا. وامر من ساعته ان يحمل المه اربعون الف دينار . ١‏ 


ج وكان ليوسف بن القامم » وهو ابو امد بن بوسف ٤‏ وزير 
المامون » غلام اسود متأدب نشأ في الاعراب فبوى جارية لرجل قرشي» 
فشكاه القرشى لولاه > فضربه وحسه > وحلف ان لا يطلقه إلا بعد 
شفاعة من شكاه » فقيل له : ويحك اتحبك كا تحبا ؟ فقال : 


. وعاء تجمل فيه العروس ما تحتاج إليه من طيب ومشط ونحوها‎ ) ١ 
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فبلغ مولاه شعره فقال : وان فيه لهذا الفضل ! فركب من وقته 
إلى القرشي فقال له : اسألك ان تسعني هذه الجارية باي من شئت ٠‏ 
فقال : ما افعل حتى اعرف السبب في ذلك . فعرفه الخبر وأنشده الببتين > 
فقال : اشبدك اني قد وهبت له الجارية > وانا اعطي الله عبدا ان 
اخذت لها گا ايدا » لشفاعتك وادب الغلام ٠‏ ووحه الجارية معه فدفعبا 
إلى الغلام . 

+ قالوا كان المتوكل “١‏ جاس] بوما ني القصر الذي يقال له الختار 
إذ مر خادم اسو د لفشحة مبادراً زنك الدخول إلى دار النساء » فسقط 
منه كتاب محتوم ٤‏ ا بالكتاب وفتحه فإذا فيه مكتوب : 


أكثري الحو في الكتاب وه بريق اللسان لا بالبنان 
وار الختام فوق نأا ك العذاب المفلجات الحسان 
إنني كلا مررت بحرف فيه محو لطعته بلساني 


7 96 م 0 ان 0 ا منه 0 عقله 


١‏ ) الخليفة العبامي العاشر . كان متقلب]) يتبع هواه اضطبد المعتزلة عامل 
المسمحمين بالعسف . 
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خوفاً ورعباً » فقال له : من دفم هذا الكتاب اليك وانت آمن ؟ فإن 
صدقت نجوت > وان م تصدق ضربت عنقك . قال : با مولاي انف 
لولاني فتيحة وكيلا يتصرف في امرها من ابئاء البرامكة وهو بحب 
جاريتها نسم الكاتبة > وانا اسعى بينها بالكتب التي يتكاتبان بها . فقال 
له : امض بلا خوف عليك . ثم قام المتوكل فدخل على فتبحة وقال لما 
خذي في امر جاريتك نسم الكاتبة فاني قد زوجتها من فلان وكىلك 
وأنقدت عله عشرة آلاف درم . وامر باحضار الوكمل فقال له : هل 
لك في نسم ؟ فذهب عقله » وطار قلبه > وخاف خوفا شديداً » فقال ' 
له : تکل وانت آمن » فقد زوحتك بها » ومبرتها عشرة آلاف درم 
وأمرت لك بعشرة آلاف تول بها . وسأل فتبحة تعجمل زفافها البه ففعلت . 

٭ وحکى اليثم بن عدي » عسن ابن عباس ؛ قال : كانت عاتكة 
بفت يزيد بن معاوية تحت عبد الملك بن مروان ©» وكان جد بها ونحبها 
حبا شديداً » فغضبت عليه » فطلب رضاما بكل أمر » فأبت حتى 
أضر به ذلك وشكا إلى خاصته . فقال له عمر بن الأسدي : مالي إن 
أرضيتها ? قال له : حمكك . قال » فخرج فأناها وجلس بين يديا يبي . 
فقالت له حاضنتها : مالك يا أنا حفص ؟ قال : قد جئت إلى بنت عمي 
في أمر مهم عظم » فاستأذني لعلبا تقضي حاجتي . فقالت : ما بالك ؟ 
فقال لها : قد عرفت حالي مع أمير المؤمنين عد الملك + وم يكن لي 
غير ابنين » فتعدى أحدهها على الآخر فقتله . فقلت : أن ولي الدم وقد 
عفوت . فقال أمير المؤمنين : ھا حت أن أعواد رعيق هذا. وهو 
قاته بالغداة فنشدتك الله ألا كلمته فيه » وسألته في إبقائه لي » فإنك 
تجمعين في ذلك إحماءه واحياء نفسي . فإنه إرن قثله قتلت نفسي . 
فقالت : هااكلمه . فقال لما : ماأظنك تكسيين شيئاً أحب س إحماء 
نفسين ... وبكى بكاء شديداً : فم يزل بها صواحبہا وخدمہا وحاشيتها: 
حتى قالت . على بشابي . فلست © وكان بينها وبینه باب قد رهمته . 
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فأمرت بفتحه ثم دخلت . فأقبل أحد الغلمان فقال : يا أمير الوم" 
هذه عاتكة . قال : ويلك رأيتها ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . وإذا 
هي قد أقبلت وعبد اللملك على سريره . فسامت » فكت » فقالت : 
أما وال لولا مكان عمر بن بلال ما فعلت »© ولا أتيتك والله . إن عدا 
أحد بننه على الآخر فقتل » وهو الولي وقد عفا عنه » لتقتله ؟ قال : 
أي والله “> وهو راغ . قالت : أنشدك الله أن لا تفعل . فدنت فأخذت 
بيده » فأعرض عنما »> فأخذت أرجله فقبلتها > فأكب عليها وضها إلى 
نفسه ورفعها إلى سريره » وقال : قد عفوت عله . فتراضيا . 


وراح عبد الملك فجلس مجلس الخاصة » فدخل عمر بن بلال > فقال : 
با أ حفص ألطفت الخيلة في القدادة فلك حككك ! فقال : يا أمير المؤمنين > 
ألف ديثار ومزرعة با فما من الرقيق والآلة. قال : هي لك . قال : 
وعرابض لولدي وأهل ب قال: وذلك كله لك ... وبلغ عاتكة 
الخير فقالت : ويل على القوواد خدعني . 


٭ وبروى أن معاوية بن أبي سفان » رحمه الله » رأى » كتبا له 
يكلم جارية لامرأته » فاخثة بنت قريظة > في بعض “طرق داره » فقال 
له : أتحبها ؟ قال : أي وال »> يا أمير المؤمنين . قال : اخطبها من فاختة . 
قخطبها . وكلّم معاوية فاختة فأجابته > فزوجها منه »> فدخل معاوية 
وبين يديه عتيدة من العطر لعرس جاريتها » فقال : هوني عليك يابنت 
قريظة » إني أحسب الاتفاق كان بعد حين . 

٭ قال عمر بن شبة : كان الأحنف بن قيس يروما جالسا مع معاوية > 
إذ مرت بها وصفة فدخلت بيت من الببوت » فقال معاوية : با أبا بحر » 
أنا والله أحب هذه الجارية وقد أمكئتنى منها لولا الحباء من مكانك . 
فقال الأحنف : فأنا أقوم . بل تجلس لثلا تستريب بنا فاطمة . فقال 
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الأحنف : شأنك . فقام معاوية إليها . فبينا هو ماجنا إِذْ خرجت 
بنت قريظة فقالت للأحنف : ا قواد» أبن الفاسق . فأومأ الأحنف إلى 
البيت الذي هو فيه » فأخرجته وليته في يدها» فقال لها الأحنف : 
ارفقي بأسيرك » رحمك الله . فقالت : يا قواد» وتتكلم أيضاً ؟ فقال 
معاوية : يغلين اتكرام ويغلبون اللبْام . 


* قال ابن شىة : كانت المديئة اءرأة يقال ها صبماء » من أحسن 
الناس : وكانت من هذيل . وكانت رتقاء ''. .فتزوجبا ابن عم ها . 
_ فمكشت ححمنا لا يقدر علا لشدة ارتقاقما » فابغضته بغضاً شديداً » 
فطلبت منه الطلاق فطلقها . ثم إنه أصاب أهل المدينة مطر شديد » في 
الخريف » وسيل عظم . فخرج أهل المدينة » وخرجت صبباء مع أهلبا » 
وخرج ابن جحش وأصحاب له للنزهة . فاما انتصف النهار وخلا الوادي > 
خرجت صبباء واستنقعت في السبل » وخرج ابن جحش ولم تشعر به 
صبياء » فرآها وأحبها وتهالك عليها . وكارى المدينة دلالة على النساء 
يقال لها قطبة . وكانت تداخل القرشين بنسامٌم : فلقيبا ابن جحش 
قسألها عن صهباء فقال : اخطببها على . قالت : قد خطببا عسى بن 
طلحة بن عبيد الله » وأنعم له بها أهلبا ولا أرام بتخطورن عسى 
إليك .. فشتمها ابن جحش وقال . كل تملوك لي حر لوجه الله إنف 
تحتالي فيها حتى أتزوجبها » لأضربنك ضربة بالسيف . - وكان مقداما 
جسوراً -. ففزعت منه فدخلت على صبباء وأهلبا » فتحدثت معبم > 
ثم ذكرت ابن عا » فقالت لحمة صبباء : ماباله فارقبا؟ فأخيرتها 
خبره فأصغت إلى عتا فقالت لها'» وأسمعت صاء : أما وال لو كان 
ابن جحش لنقبها نقب اللؤلؤة . ثم خرجت من عندم . 


ش )١‏ رتقاء: ملتصق موضع خماها فم تنل . 
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ار إلا صيماء ان مري ا . فلقىت قطبة 
أبن نان 2 الخير 0 » فأنعمت له » وى إلا عیسی 
وفمها بقول : 


دار الصبباء الذي لا ينتبي عن ذذرها أبداً ولا ينساها 


صفراء يطويا الضجبع لطافة طي الخمانة'' ليّنا مشناهها 
نعمالضجيعإذاالنجومتغورت2 بالقزب 0 اها على اولاها . 


* قالوا : كان رجل من تجار أهل المدينة من ذوي النعمة » في ليلة 
من شبر رمضان » في المسجد يصلى إذ عرض له في منزله بعض الأمر . 
قارف ل ارت ااب اه ما ودا رکلم ان فق 
حلها يحدثها . فأخذ بيده وذهب به الى منزل ابن أبي عتبتى . فدق 
0 فأشرف عليه » فقال : أردت أن أكلمك » جعلت فداك . قال » 

ر إلمه فقال له : إن هذا الفق راوع E‏ فسألته 
فزعم أنه ابنك . فأقبل ابن عتيق فأخذ بد التاجر فشكره وجزاه 
خيراً » وقال : لن يعود إلى شيء ف أبداً إن شاء الله . فأخذ الفق 
ولكزه وشتمه . فاما ولى الرجل قال للفق : من أنت ؤزيلك ؟ قال : 
أا ابن فلان التاجر وابتليت بابنة هذا التاجر فدخلت علمها هذه الليلة 
أتحدث عندها . نما راعني إلا أنه واقف على رأمي . فلم أجد ملجأً إلا 


. اللؤلوة‎ )١ 
؟ ) واحدها ترو عة « مأخوذة من الراحة » وهي صلاة شبر رمضان سمت به‎ 
. لاستراحة القوم بعد كل أربع. ركعات . دهي عشرون ركعة‎ 
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أن اعتزيت إلمك » لا علمت من قدرك وشرفك وكرمك . قال : أخبرني 
عن الجارية » أتحك ؟ قال : نعم . قال : فبل يمكنك أن تأني بها إلى 
منزلي هذا ؟ قال : نعم . قال : فعدها وأت ببا. وأمر غلاما له» 
وقال : إذا جاءت المرأة التي يأتيك بها هذا الفتى فادخلبا » واجلس 
أنت مع الفق » وارسل إلى من يعامني . ففعل الفتى > وأتى بالجارية إلى 
المكان . وأرسل الى ابن أبي عتيق فعرفه . فأرسل إلى أبي الجارية : 
إنك قد اصطنعت إلى فتانا يدا » وقد أحينا أن نصنع إليك مثل 
ذلك في فتاتم . 

فادخله عليها » فاما رآها استرجم » فقال له ابن أب عتيق : ما هذا ؟ 
أهون عليك هذا الامر واقبل وصبة رسول الله» صلى الله عليه وسلم > حين قال : 
« الحقوا النساء باكفائمن » . اٺ هذا الف ليس وال بولدي » ولڪن هو قد 
اتتسب الي لما ادرك من النجاة منك > وهو فلان بن فلان التاجر > وهو من 
نظرائها واكفائا . فېل لك ان تزوجه اباها واصدقبا عنه من مالي مائة دينار ؛ 
قال : نعم . 


وم يبرحوا حتى زوجها منه واصدقها واخرج المبر من عنده» وسأله التعجيل 
بزقاقها المه : 

وحمكي عن ابن ابي ورقاء الجبلي قال : خرجت من الكوفة اريد بغداه . 
فلما صرت باول مرحلة نزل غاماننا ففرشوا بسطبم » وهيئوا غداءم » ونؤلت . 
ول حىء أحد بعد . فرمانا الطريق بوجل حسن الهيئة » فاره “ البرذون ") 
فصمت بالغامان . ف_أخذوا دابته . ودعوت بالغداء فبسط يده غير محتشم . 


. نشيط شفيف‎ )١ 
- غير العراب من الخل. وتمرف امم الكديش » وهذه لفظلة دخمة تطلى‎ (+ 
. على الخيل التي يؤتى بها من بلاه الأتراك والروم‎ 
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وجعلت لا أكرمه بشي إلا قبله . ونا كذلك ساعة » اذ جاء غامانه . ثم 
تناسبنا فقال الرجل : انا طرييم بن اسماعيل الثقفي . فاما ارتحلنا كنا في 
قافلة لا تدرك طرقها. فقال لي طريح : ما حاجتنا الى زحمة الناس » 
وليست بنا اليهم وحشة ولا مخافة . فتأخر بنا بعد القوم . فنزلنا إلى 
جانب نهر مظلل بالشجر فتغدينا ثم تمنا إلى النهر نستنقع فيه . فلا 
نزع ثبابه اذ 1ثر داهية ٠‏ في جنبيه يلج فيما الكف © فوقع في نفسي 
منه شيء »> فنظر الي وفطن وتسم » وقال لي : قد رأيت' عجبا منك 
لا ريت ما بي وانا أحدثك حديثه اذا سيرنا العشية . 


فلما ركبنا قلت له : الحديث ؟ قال : نعم » قدمت من عند الوليد 
ابن يزيد بالدنيا وما فيها ‏ وركبت إلى يوسف بن عمر »> مع قرابتي منه » 
فلا يدي . فخرجت من عنده إلى الطائف . فما اشتد بي الطريق › 
وليس يصحبني فيه خلق » عن لي اعرابي على قعود“ له٤‏ وهو حسن 
الحديث قد روى الشعر > وانشدني لنفسه. فقلت له : من ابن أقبلت ؟ 
قال : لا ادري والله . قلت : فالى ابن يممت ؟ قال : لا ادري والله . 
قال > فقلت : ما قصتك ؟ فقال : انا عاشق يجارية من قومي 4 تقد 
أفسدت عبشي وتلفت »> فا استريح بأن انحدر في الطريق مع منحدريه » 
واصعدّد مع مصمّديه . قال » فقلت له : وابن هي ؟ قال : غنداً تنزل 
بازاها . واخذ يحدثني بحديثه معبها. فاما جنا الى الموضم قال لي : انزل 
ذلك المكان فانها عنده منقطعة . فادر كتني أريحمة الحداثة » واخذت منه 
علامة ما ببنها » وقصدت حيث اشار لي . فإذا بست جديد على الطريق » 
واذا امرأة جمية حديثة ظريفة . فذكرته لحا ووريت رسالته وأمارته . 
فزفرت .زفرة كادت تتفتت اضلاعما » وقالت : أو حيٴ هو؟ قلت : 


. المصيبة‎ ) ١ 
. البكر من الابل حتى يثني أو. التي تستعمل في كل حاجة‎ ) ۲ 
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نعم تركته في رحلي وراء هذا الجبل ونحن بايتورن ومصطبحون" ٠.‏ 
قالت : فاني ارى لك وجا يدل على الخير» فيل لك في الاجر ؟ 
فقلت : فقير اليه . قالت : فالس ثابي وادخل في اريك ودعني حق 
آتبه . فانك تحي نفسين > وتغنم اجراً عظيماً . قلت : افعل ما تريدين . 
قالت : انك اذا اصحت اتاك زوجي في هجعته فقال يا فاجرة» 
فاوسعك كتما » فاوسعه صتا ولا تحمل انك ممعته فانه يقول في آخر 
كلامه : اتمعي '' سقاك باعدوة ٠‏ فضع المقمع في هذا السقاء الآخر فانه 
منخرق . قال : ومضت . فجاء زوجبا ففعل ما قالت . وقال اتممي 
سقاك فحببني الله ان تركت الصحيح وتمعت الواهي » نما شعر إلا واللبن 
يتسب "“ بين رجليه . فعدا إلى زاوية الست فتناول حبلا ثم ثناه على 
اثنين فصار على ثمان » فجعل لا بتقي به رأساً ولا وجا ولاخ 
فخشت ان يبدو له وجهي فالزمته الارض » فعمل بجني وظبري ما 
ترى » ومضى عني . 

فاما كان الصباح جاءت فرأت ما حل بي من الشر فاكبت علي وقال : 
بابي احببت نفسي بقتل نفسك . ودخلت تعتذر وتتلبف لا بي » وتدعو 
لي وتتضرع . فاخذت شابي وانصرفت ولا يعدل ظفرها عندي فيء. 

( قد قدمنا في اخبار قيس بن ذاريح كيف كان سبب تطليقه لبنى 
وندمه عليها ) ثم ساءت حاله » وتلف. عقلة » واشتد مرضه » واشرف 
على حتفه . فقال اهله : لو زوجتموها إياه ليئس منها » وسلا عنما . فخطبها 
رجل من قريش وحک اباها في المبر. فزوجه اياها » فحملبها معه إلى 
المدينة . فقال قيس : 


. مسرجون : أي متهيثئون للرحيل‎ )١ 
. ؟ ) أزيلي قمعه » وهو ها يوضع على فم الإناء فتصب فيه السوائل‎ 
. يسيل‎ ) ۴ 
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وقالوا ترّاها فتنة كنت قبلا 0 
لَب » وييت الله » أني عصيتهم فأنْبَتَ في رضوانه ا كل مونق 
| وكلّفت خو ض النار سبعين حجة وکت طا ای ارز 

كأني أرى الناس المقيمين بعدها نقاعة ماء الحنظل 
وتکره عبني بعدها كل منظر ويكرهسمعي بعدها كل منطق . 


» فنزل بحيقيس بن ذريحفسأهمعنه‎ . e 

ل : دلوني عليه . فدلوه فاما رآه قبس اقبل عليه ورححّب بهوقال : منانت » 
2-0001 » فانتسب له ابن عتيق وقال له :ٽين حديثك لي تحدني 
معيناً لك على امرك ان شاء الله له 
# صخل عينه حو بل الاير العردي : : با هذا » اني خرجت 
من متزلى أريد العمرة التّاساً للثواب . وقد ف عندما “معت ؛ ان 
اترك E‏ اليه فارجع معك احتسابا للأجر ؛ فبكر فامض معي 
اها الرجل » واكتم شأنك »> ولا يعم احد من اهلك . فحمله معه وأقبل 
راجعا نحو المدينة فاستقله اهله واخوانه بسألونه عن سبب رجوعه. 
فجعل يعتذر وهو يقول لمم : عاقني عن ذلك عائق . واخفى قيساً في 
منزله اياما ثم سأل عن منزل القرشي فدل عليه . فبعث مولاة له عجوزاً 
إلى لنى تخبرها بقيس ويا صار له من عشقما . فقالت : يعز على » وما 
جلى ال اطاع اله وقارقي فق غيل جرم ٠.‏ وقد: مرت الان عند غر 
ولا سبيل لي على نفسي . وان كبدي عليه لحرا » وان عبني لغيرا مذ 


۽ ) أثباج : واحدها ثبج ؛ وثبج البحر معظمه . 
0 النقاعة : ما يحصل في الماء الذي يتقح فته شيء . الحنظل : ثبان مره كالبطيخ 
لكنه اصفر وهو مر الطعم . 
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فارقته رانا لا علت بكان اشد ولببا حت انكر زوجبا شأنها فألا 
عن خبرها وهل رأت شيئاً تذكره a‏ وجعل 
يعتذر الها“ فقال لما: ما أراك إلا ذكرت قيا . فقالت له : هيبات 
وابن انا من قيس »© وابن قيس مني ؟ أله عن هذا الحديث . 

قال : 

وبلغت العجوز ابن الي عتيق ما سمعت من لنى فقال لها: عودي 
السا فقول ها : ان كنت على العبد فانك ستصلين إلى ما تريدين . 
قالت : اي والله لاازال على عبده مقيمة او يفارى روحي جسدي ؟ 
ولا | كافئه بسوء فعل كان عنه الي . 

قال : 

واقبل اين الي عتيق وممه جماعة من اشراف قريش وغيرم حتى 
اترا منزل القرشي زوج لبنى فاكبر مجيئهم . فقالوا : انا جئناك في حاجة 
ولا سبيل الى ردنا عنما » قال لهم : قضت حاجتكم . قال ابن عتيق : 
كائنة ما كانت ؟ قال له : نعم . قال فإن حاجتنا ان تجمل امر لبنى 
في بدي . قال القرشي : وهل رأيت احداً سأل مثل هذا ؟ قال : فبي 
حاحتنا » وقد حئت المبا٠‏ قال : فإني قد فملت . قال : فىشېدوڼ 
علبك ان امرها في يدي ؟ قال : نعم . قال ابن عتيى : فاشهدوا انها 
طالق ثلاثا . قال : قد اجزت : 

قال : 

فما برحوا حتى نقلبا ابن ابي عتيق إلى منزله . فاما انقضت عدتها 
زوجها من قيس واصدق عنه وجبزها بأحسن جباز » وحمابا مغه إلى 
منزله . نما ليشت عندة إلا يرا سق نبشته الافعى - كا قدمنا في حديئه 


ثمات وماتت عك . 
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(مكدارواء خد ين اق ظامن :ولت امري محا هذا الحديت» 
لأنا كنا قدمنا في حديثه ما خالف هذا من انه لم يتزوج بها ثانا ) . 


حكى اليثم بن عدي » عن الكلي قال : كان ملك النعان بن 


وذلك انه ركب يرما فنظر الى امرأة خارحة من الكنيسة فاعجيه 
جمانها وحسنہا وهىئثتها فقال : على بعدي بن زيد » وكان كاتبه وخاصته ‏ 
ققال له : يا عدي » قد رأيت امرأة لأن لم اظفر بها انه هو الموت . 
فلا بد في ان تتلطف في امع سني وبينها. قال : ومن هي ؟ قال : 
قد سألت عنها فقتل لي امرأة حكم بن عوف »> رجل من اشراف اهل 
الحيرة . قال : فبل اعامت بذلك احداً؟ قال: لا فاكتمه» فاذا 
اصبحت فجد بكل كرامة لنزيلك » يريد حك بن عوف . فاما أذركفك 
للناس بدأ به واكرمه واجلسه معه على سيريره. فاعجب الناس حاله » 
وتحدثوا به . فلا امسى قاذن للناس بدأ به فاکرمه واجلسه ممه وكساه 
وجمه. ففمل به ذلك الام ٠‏ ثم قال له عدي : اها الملك عندك عشر 
نسوة فطلق اقلبن عندك منزلة ثم قل له فليتزوجها . ففعل . فاما دخل 
عليه قال له : يا 'حك اني قد طلقت فلانة لك فتزوجما . فقال حك لعدي : 
ما ضتع الملك يأحد ما صنع بي ولا ادري با اكافثه ؟ فقال له عدي 
طلق امرأتك م طلى اءرأته ففعل . وحظي عدي بها عند الملك : 
وعم الرجل انه مكر به في | مرأته . وفمها يقول بعض اهل الخيرة : 


ما في البرية من انثى تعادلها إلا التي أخذ النتهان من حم 


*« وحدث الزبير : انه كان ختى من عذرة يقال له تمرو بن عود » 
وكان عاشقا لجارية من قومه تسمى ريا بنت الركين . فتزوجها رجل 


أخبار النساء »١٣«‏ ۱۹۳ 


منهم يقال له دهم . فابت ريا إلا حب عرو بن عود » وابى إلا حبها 
وقول الشعر فيها» والوجد بها حتى اتى اليمن فنزل في بني الحارث بن 
كعب فطلبها عمرو» فخفي عليه امرها ولم يعم لما خبرا ولا موضعا. 
نكث حينا لما به » يبك له من عرفه » لولمه وشدة ما اصابه . فخرج 
به اهل الى مكة لعله يتعلق باستار الكعبة عسى أن برحمه ربه ويذهب 
ما في قلبه من حبها. فما كان بمنى نظر اليه فى من بني الحرث بن 
كعب فتعجحب مما به » وجلس بتحدث معه » وسأله عن حاله » فشكى 
اليه عمرو وجده با٤‏ وانشد ما قال فيها » فرق له الفق ورحمه . 
وسأله عن صفتبا وصفة زوجها. قوصفها له . فقال له الفق : عندي 
خبر هذه المرأة وهذا الرجل منذ سنين قلية . فخر عمرو ساجدا ثم 
سأله عن حاها » فاخبره انها سالمة وانها باكية حزينة لا نيما شيء من 
الميش . قال عمرو : قبل لك في صنبغة عندي ؟ فقال له الفق : اذرت 
افمل ما بدا لك . قال : تتخلف عن اصحابك » واتخلف عن اصحابي 
حتى لا يكون عند احد منهم عل . ثم امفي معك متنكراً حت تخفيني 
في موضع ؛ ثم تعامها بكاني . فقال.الفق : لك ذلك في عنقي . 

'فاما كان السفر » تخلف كل واحد منها عن اصحابه . فحبد اصحاب 
عمرو أن لا يتخلف وان يضوا به فأبى عليهم فودعوه ومضوا . ثم 
مضبا حتی وصل به الفتی فادخله مع اخته وامرأته في سترهما . ؤمضى 
الى ريا فاخبرها . فكانت تجيء اليه كل يوم فيشكوان ما كنا فيه من 
البلاء > ويتحدثان . فاستراب روجها غشيانها ذلك البيت . وم تڪن 
تغشاه ولا تعرف اهله > واستراب ايضاً تطبيب نفسها وانها ليست کا 
كانت . وخرجت رفقة له الى حران فاخبرها انه خارج معبا. فخرج 
واقام ليلتين مختفياً في موضع . واقبل راجعاً في اللبلة الثالثة > وقد 
امناه وظنا انه قد خرج » فاتى عرو الى ريا فبسطت له بساطأ قدام البيت 


NAL 


وتحدثا حتى غلبها النوم > وهي مضطجعة الى جانب البساط وعمرو الى 
الجانب الآخر . واقبل الرجل حت وجددهما على تلك الحال. فنظر في 
وجه عمرو » فاتتبه فزعا . فقال له : ويلك باعمرو » وما ينجيني منك 
بر ولا بحر ! فقال : ياابن عمي » مانن والله على ريبة » ولا يسألني 
اله عن اهلك عن قببح ؛ ولكن نشأت انا وهي والفتها ونحن صبيان » 
ولست استطيع عنما صبرا > وما بيننا اكثر من هذا الحديث الذي 
ترى . قال : اما انا فلم اهرب الى هذا البلد إلا منك . 


فانصرفا راجعين وهي معها حتی قدما على وطنها » فأقاما بعده 
بسير . 


٭ حكى سنة بن عقال » عن الشعبي '2 قال : حدثني رجل من لني 
اسد»ه قال : اني لذات يوم في الحي اذ اقبل فتى نظيف الثوب > 
حسن الوجه » حتى وقف بي » فقال : با فق » هل نزل بك حي من 
بني عذرة ؟ قال» قلت : نعم ٤‏ وتنك ببوتهم ۰ قال: وهل احسست 
لي بكرة صفتها كذا وكذا؟ قال» قلت : لا . فنزلثم قال : أ 
منشدها لي في اببات الحمي ؟ قال فخرجت وان انشدها حتى مررت 
بالسوت وانا انشد . فقالت لي جارية : عند الاكمة . فاشرفت على الأكمة 
فم ار شيئاً فاخبرته » فاخرج سفرة معه ودعاني فاكلنا » ثم تام . وجملت 
أراعيه حتى ظن اني قد نمت . فاخرج من رحله فلبسها » ثم اشتمل على 
سيفه وخرج حتى اتى الأكمة واا اتبعه من حبث لا براني. فاذا بها 
قاعدة كأنها هبرة عربية . فسم عليها وسلمت عليه ثم قال لها : با بشئة 
قلت فبك كذا» ولقىت فبك كذا. 


أنت 


وم بزل يحدثها وينشدها » وتحدثه حتى اذا كارن في السحر وضع 


)۷۲۴-- ٦٤۲ ( . هو ابو عامر بن شراحيل علامة الكوفة » محدث ومستشار‎ (١ 
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رأسه في حجرها فام ساعة . فم يشعر إلا بالفجر قد برتى . فقالت : 
م يا جيل » لا يفضحنا الصبح . 


قال : فرجعت مبادراً حتى رميت بنفسي في الرحل . وجاء 
فايفطق 20 عد الو و .ل ول جيل اق 
في كل نهار وليل > فاطير الى الحي وآتيه فآخذ مبعاد بثينة الى موضع 
جتمعان فنه ونتحدثان الى اش فطن بعض المي بامري . فقالت لي 
بثينة . انج بنفسك » فان الحي قد شعروا بك» وقل جيل موعدك 
« وسكن البطن ' » . واتيته فاخبرته » نمضى وانقطع عني خيره . 


* وروي عن يحيى بن خالد بن برمك قال : كنت اهوى جارتي 
دانير > وهي لولاا زهراء » فلما وضع المبدي الرشيد في حجري 
شقريتها ؛ فم اسر بشيء من الدنيا مثل سروري بها وملكها » فا لبنت 
إلا بسيراً حتى وجه اللمبدي ابنه الرشيد غازيا الى بد الروم » فخرجت 
معه » فعظم على فراقہا » فأقبلت لا انا بطعام ولا شراب صبابة بها 
وذكرا ها . فانا لية في مضربي » وقد اصابني برد شديد وثلج كثير » 
وانا اتقلب على فراشي اذكر الجارية > اذ سمعت غناء خفمساً وصوت 
عود بالقرب مني Ee‏ ذلك وجلست على فرائي فاشجاني الصوت 
من غير ان افهم حتى ابكاني . فقست » ولم اوقظ احداً من العسكر » 
حتى انتبيت إلى خيمة صغيرة من خيام الجند »> فإذا فيها سر 
فدنوت منها » فإذا فتى جالس › واذا بين يديه ركوة فيها شراب وفي 
حجره عود يصرب عليه ويتغنى ذا الصوت : 


ألا با لقوي أطلقوا غل مرن ومنُوا على مستشعر الحم والحرّن. 


8 موضع خارج المدينة‎ ( ١ 


۹١ 


1 ترها بيضاء »رودا شباهيا لطيفة طي البط نكالشادن الأغن''' 


الشراب » وشرب > ثم يعود الى مثل ذلك . 


قال : فأتمت طويلاً ارى ما يفعل وابكي لبكائه» ثم سلمت فرد 
لسلام » واستاذنت فان لي فدخلت »2 فما رآني اجلني واوسع لي 
فقلت : افق خبرني يخبرك » وماانت فيه » وما سبب هذا البكاء ؟ 
قال : : انا فتى من الانباء ٠٠"‏ لي ابئة ع قد نشأنا جيعا فعلقتها وعلقتني > 
ثم بلفنا قحجبت عني » فسالت عمي ليزوجنيها فأجاب » فكثت حينا 
احثال لمبرها حو حتى تپا فاديته » فدخلت بها » فاما أن كان يوم سابعها 
ضرب علي البعث وخرجت وبي من الشوق اليها ما لا اجده » فحملت 
معي هذا العود » فإذا اصبت شراباً ي بعض هذه القرى اخذت منه 
شيئا » ثم افعل ما ترى تذكاراً اليها . 


فقلت : فبل تعرفني ؟ فانكرني › نما ادري اتعمداً ام حقيقة 


قال فقلت له : انا يحمى بن خالد . فاما قلت له ذلك مض قائما٠‏ 
فقلت : اجلس > فاذا كان غداً فالقي » فبذا تا 
فاني اصير منك الى ما تحب . 


قال : ووافق ذلك رسولاً قد هسأته الى المدينة » نما كان أسرع 
شيء حتى دنا الصبح وتمياً الناس للرحمل » فاول من لقني ذلك الفق > 


) الرود : اللين . اطي البطن : الخصر أو الكشح . الشادن الأغن : ولد الظبية 
المدرك أو المصوت . 


۲ ) قوم من العجم مكنوا اليمن . (ن.ر) 


۹¥ 


فاثبت وجبه وقلت له : من انت » وفي قبادة من انت ؟ فخبرني » 
قمضبت حتى دخلت على الرشيد ومعي المؤمرات » فكنت آمرهما على 
سمعة من عنوان يكون له فيها » فقلت وفتى من الانباء فلان بن فلان 
يطلق سراحه ويعطى عشرة الاف درم معونة له ويصحب فلاناً الرسول . 
ففعل ذلك وانصرف إلى اهل ٠‏ 


* وحكى ابراهم بن اسحاق الموصلى “> عن ابي السائب الخزومي 
قال : تعشق العرجي ‏ امرأة من قريش فجعلني رسولاً اليها » فاتيتها 
برسالة واخذت موعدها لزيارته إلى موضع سماه » ثم بكرت انا فاتت 
على أتان ومعما جاريتها > وجاء على حمار ومعه غلام . فتحدثنا ساعة 
ثم تمت عنها » فوثب عليها > ووثب الغلام على الجارية » والممار على 
الانآن > وقعدت اسمم النخير "من كل ناحمة . 

قال » فقال لي العرجي : يا ابا السائب > هذا يوم غابت عواذله . 
قال ابو السائب : نما لي حسبة ارجو ثوايها رجائي لذلك اليوم وثوابه . 

* وقال : كان عمر بن ابي رببعة بتعشتى اعرأة يقال لها اسماء» 
فوعدته ان يزورها» فتهبأ لذلك يوما فابطأت عليه » فنام » فلم يلبث 
ان جاءت ومعها جارية > فضربت الباب فلم يستيقظ » فانصرفت وحلفت 
ان لا تأتيه حولا . فقال عمر فيها قصيدته التي اوها : 


ال ليلي وتعنّان الطربن واعتراني طول ثم ونصَّبْ 


. المغني المعروف ابن اسحاق من مغني العصر العيامي الاول‎ ) ١ 
. ؟ ) شاعر عربي ينسب الى المّرج قرية قرب في نواحي الطائف وهي أول تهامة‎ 
. النخير : مد الصوت والنفس في الخيائم‎ ) + 
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أشبد الات لايختمنا ‏ سقف يت رجب حورجب" 
ا ية فال قلط الد ا 
ترفع الصوت إذا لانت لها وتراخي عند سورات الغضب 
فأجابت نافى وابتسمت ٠‏ عزمنيفاللونصافكلئغب " 


فاما ممع ابن ابي عى هذه الاببات قال له الناس ف طلب امام 
مكل ادنك :هلام من ككل تعلق 16 فا رون علا 


ج قال حماد الراوية ؟؟ : استنشدني الوليد بن يزيد شعراً كثيراً فا 
استعادنی إلا هذه الابسات . وقال 1 5 ماد اطلب ل مثل هذه 
. وارسلبها الى سامى . 

* وبروى عن حماد قال : اتىت مكة فجلست الى جماعة في حلقة 
فبها عمر بن ابي ربيعة الحزومي > وإذا هم يتذكرون العذريين وعشقهم 
وصيانتهم » قال عمر : احدثكم عن بعض »> وذلك : انه کان لي خليل 
من بني عذرة » وكان مشتبراً بحديث النساء فمتشبب بهن وينشد فبهن » 
على انه لا عاهر الخاوة ولا سريم السلوة وكان يرافي الموسم في كل 
فيتحدث حديث محزون كثيب . وانه راث اي ابطأ عني خبره- 
ذات سنة > حققى قدم وفد عذرة »© فاتست القوم- وانا انشد عن صاحي 

. استحياء . رجب : الشبر العربي السابع من الشهور القمرية‎ : ١ 
. ا الماهرة بعملها‎ | 

أ وق ذنم المشبورين عند العرب . 


١ 


)ا د 
( 
> ) التغب 
( 


€ 


۱۹۹ 


وإذا غلام قد تنفس الصعداء ثم قال : عن الي المسبر تسل ؟ قلت : نعم 
عنه سألت . قال : هيبات هيبات اصبح والله ابو المسبر لاميؤوسا 
فيهمل. ولا عرجواً فيعلل ؛ اصبح والله کا قال الشاعر : 


لعَهْرٴلَ ما حي لأسماء تار کي صحيحاً ولا أقضي به فأموت 


قلت له : وما الذي به ؟ قال لى: هو مىت موله ! قلت : ومن 
انث يا ابن اخي ؟ قال : 1ا اخوه . قلت وما ينمك ان تركب طريق 
اخبك الذي ركبه » وتسلك مسلكه . ألا إنك واخاك كالوشي والنجار 
لا ترفعه ولا برفعك . 


از وأ اقول : 
أرائحة حجاج عذرة روحة ولمايرح في القوم جعد بن مبجع 
خليلان نشسكو مانلاتي منالحوى هت ما بقل أْمّع » وإن قال سمع 


e‏ و ت 


فلا بدك الله خلا » فإنني سألقى کا لاقيت فيالحب مصر عي 


فلها كا في العسام الآتي وقفت في الموضع الذي نا نقف فيه 
بعرفات » فاذا شاب قد اقبل وقد تغير لونه » وساءت هيئته نما عرفته 
إلا بناقته » فاقبل حتى اعتنقني وجعل سكي . قلت: ماهذا وما 
دهاك وما غالك ؟ قال براح الغرام وطول السقام . واخذ يشكو الي 
فقلت :. ا ابا همسبر » انها ساعة عظيمة » فلو دعوت الله ڪنت تظفر 
يحاجتك . فجعل يدعو حتى اذا بدت الشمس للغروب وهم الناس ان 
يفيضوا ٤‏ معته جمهم ‏ شيء > فاصضت البه مستمعاً فجعل يقول : 


Ye: 


و 2 5 
یا رب کل عدوه وروحطه 


من حرم بعد الضحى واللوحة 
أنت حسيب الخطب يوم الدوحة . 


قلت : بااخي » وما الدوحة ؟ قال سأخبرك ان شاء الله . فاما 
قضبنا حجنا واحلانا قلت له : حدثني بخبرك ! قال : نعم » أعلمك أني 
امروٌ ذو مال كثير من نعم ر وشام » واني خشت على مالي التلف 
فأتيت اخوالي فاوسعوا لي عن صدر المجلس فكنت في عز اخوالي » 
فخرجت وما الى مالي وهو ببعض مياههم » وركبت فرسي > وعلقت 
معي شراب] أهدي الي . فانطلقت حتى اذا كنت بين الحي ومرعى 
الننّعم رفعت لي دوحة عظيمة فقلت : لو نزلت تحت هذه الشجرة 
وتروحت مبرداً ! فنزلت وشددت فرسي بغصن من اغصانها » ثم جلست 
وقدمت شرابي » فاذا بفيار قد سطع من ناحمة الحي فبدت لي ثلاث 
شخوص »2 واذا فارس بطرد عنزاً واتانا » فاما قرب مني اذا عليه درع 
اصفر وعمامة خز سوداء » واذا فروع شعره تنال كعبه . فقلت في 
نفسي : غلام حديث السن راكب على فرس اعجلته لذة الصيد > فأخذ 
ثوب امرأته ونسي ثوبه . فما لبث ان لخحى بالعنز فطعنه ثم عطف على 
الاتان فقتليا » ثم قال : 


نطعنهم سلحكاً ولو جة كرك الأمين عل نائ" . 
فقلت له : إنك قد تعبت واتعبت فرسك » فلو نزلت . فثنى رحله > 


(١‏ العلك : من السلكى وهي اأطعنة المستقيمة تلقام الوحه . الخارحة : الطعنة 
التي تذهب هنة ويسرة . 


وشد فرسه بغصن من اغصان الشجرة » ثم اقبل حتى جلس قريب مني 
فحعل محدثنی حديثاً كأنه الدر » ذكرت به قول الشاعر : 3 


وإن حديثاً منك لو تبذلينه جن النحل في ألبان عود مطافل'"" 

قال » فبينا هو كذلك اذ نقر بالسوط على ثنيته » فرأيت والله خلل 
السوط بينها نما ملكت نفسي ان قبضت على السوط وقلت : اخاف 
ان تكسرها فانها رقىقان . وقال : وها مع ذلك عذيتان . قال» 
م رفع عقيرته وجعل يقني : 

إذا قبّلَ الانسان من به ثناياه لم يأثم و ا 

فإن زاد زاد الله في حسناته مثاقيل بمحو الله عنه بهاوزرا 

ثم قال لي : ماهذا الذي علقت على سرجك ؟ قلت : شراب اهداه 
الي بعض اهلي » فبل لك فيه ؟ قال : وما اكره مله ؟ فاتيست به 
فوضعته بين يديه . فلما شرب منه نظرت إلى عبنبه كأنها عبنا مهاة 
قد اضلت ولد فاذعرهما قانص . فعم نظري فرفع عقيرته وجعل يغني . 
إن العيون التي في فا حور قتلننا ثم لم يحيين ققتلانا 
ضرعن ذا البح لاحراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا . 

ققلت له : من ابن لك هذا الشعر ؟ قال : وقعم رجل منسا ليامة 
فانشدنىه . 

قال » ثم تمت لاصلح شيئاً من امر فرمي > فرجعت وقد حسر العامة 


° 


عن رأسه » فإذا غلام كأفا وجه الشمس حسنا » فقلت : سبجانك 
اللبم“ ما اعظم قدرتك» واجل صنعك . قال : فكيف؟ قلت له : 
مما راعني من نورك وبهرني من جمالك . قال : وما الذي بروعك من 
رهن تراب ورزق دواب ثم لا تدري ينعم بعد ذلك ام لا ؟ قلت : 
بل يصنع الله بك خيراً ان شاء الل . 

ثم اقبل على فرسه 4 فلا اقبل برقت لي بارقة من الدرع فإذا 
كأنه حق*» فقلت : نشدتك الله امرأة؟ قالت : أي والله امرأة 
العبر وتحب الغزل . فقلت : وانا والله كذلك. فجلست والله تحدثني 
ما أفقد” من السا شا جى بالف على الدوحة سكرى » فاستحسلت > 
والله ياابن الي ربيعة » الغدر » وزين في عبني » شم ان الله عصمني . فا 
لبئت' أن انتببت مرعوبة » فلاثت عمامتها برأسا واخذث: رحبا 
وجالت في متن فرسها ٤‏ فقلت : زوديني منك زاداً . فاعطتني وبا من 
ثيابا» فشممت منه كالروض الممطور . ثم اني قلت : ابن الموعد؟ 
فقالت : إن لي اخوة شوسا E‏ لأن أسر“ك أحب“ الي" 
عن :أن أخرك . 


قال » ثم مضت فكان والله آخر العبد بها إلى يومي هذا . فبي التي 
يلغت بي هذا المبلغ > واحلتني هذا المحل . قلت له : والله با ابا المسهر » 
والله ما كان محسن الغدر إلا بك . فإذا به قد اخضلت لته بدموعه 
باكا . فقلت : وال ما قلت هذا إلا مازحاً. ودخلتني له رقة. فلا 
انقضى الموسم شددت على ناقتي وشد وحملت. غلاماً لي على بعير وحملت 
عله قبه أدم )١‏ حمراء كانت لابي ربيغة > راخذت معي الف دينار 
ومطرفا " ثم خرجنا حت اتينا كلا فسألناه عن الشبخ فبإذا هو في 


۰ . الجلد‎ )١ 
. رداء من الخز فو أعلام‎ )* 


نادي قومه » فسامت فقال : وعلبك السلام » من انت ؟ قلت : تمر بن 
ابي رشعة الخزومي . قال : المعرف غير المتكر ؛ نما الذي جاء بك ؟ 
:قلت : خاطا . قال : انت الكفء الدي لا برغب عن حسبه »> والرجل 
الدي لا برد عن حاجته . قات له : الي ۾ آتك عن نضي » وارف 
كنت موضع الرغبة » ولكن اتبتك في ابن اخبك العذري . وقال : والله 
انه لكفء الحسب > غير ان بناتي لا يقعن إلا في هذا الحي من قريش . 
فعرف الجزع في نفسي وتبين له في وجبي > وقال : انا اصنم لك شيئاً 
لا اصنعه لغيرك . قلت : ما هو ؟ قال : اخبرها لانك انت تختار لغيرك . 
نأومأ الي صاحي ان امره أن خبرها . فقلت : افعل . ثم مفى الشسخ. 
وقد اتی وقال لي انها قالت : ان الامر امرك والرأي للقرشي يختار في 
ها رأى . فحمدت الله عز وجل وصليت على نبيه > صلى الله عليه وسلم 
وقلت : قد زوجت الجارية يحمد بن مجع > وأصدقتها الف دينار » وهي 
هذه » وجعلت كرامتها الغلام والبعير والقبة وكسوت الشيخ المطرف 
فقبل » وسالته ان يبتي بها من ليلته » فاجابني إلى ذلك . وضربت 
القبة في وسط المي واهديت اليه ليلآ . وبت عند الشيخ خير مبيت. 

فما اصبحت غدوت فقمت بباب القبة » فخرج الي > فقلت له : كيف 
كنت بعدي ؟ وكيف هي ؟ فقال : ابدت لي كثيراً مما اخفٹ يوم 
رأيتها . فقلت : غليك اهلك»2 بارك الله لك فيهم . وانطلقت إلى اهل 
واا اقول : 


كَعَيْتْ أخي العذري ما قد أصابه ومثلي لأثقال النوائب أجل 
ا مني المكارم انها إذا عرضت إني. أقول وأفعل. 


٭ وحكى الدایني : ان رجلا من بني عقيل کان سمی صخرا » 
وكانت له ابنة ع تدعى ليلى » فكان بينها حب ميرح ولم يكن احدهما 
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يصبر عن الآخر ساعة واحدة » وكان لما مكان يحجتمعان فيه للحديث 
في كل ليلة. ثم ان ليا صخر زوج صخراً لأمرأة من الازد » وصخر 
لذلك كاره ؛ فما بلغ الى الخبر قطعته » فمرض مرضا شديداً . فكان 
اهله يقولون سحرته للى » لما طانوا برونه يصنع بنفسه . وكانت ليل 
اشد وجداً به وحيا له . فارسلت جاريتها البه وقالت لما : اذهبي إلى 
مكاننا وانظري هل تري صخرا“ فاذا رأيته فقولي له : ١‏ 


نشا إن يفير ذنب يَْرْمٌ ‏ قدكنتءياصخر ء زات تام 

إنك مشغوف بنا مقي حتى بدا منك لنا اجيج" 
قال : فأتته الجارية فابلفته قولها » ووجدته كالشن البالي وجداً 
وحزنا » فقال : قولي لما : 

فبمت الذي عبرت » وال شاهد ماکان عن رأبي ولا کان عنامري 

فإن كنت قد سمت صخرا فإني لأضعف عن حمل القليل من ال حجر 
ولست » ورب البيت » أبغي سوام 


فقالت له الجارية : با صخر » ان كنت كارهاً لتزويج اسك لك 


فاجعل امر إمرأتك ببدي لتعم ليلى انك لغيرها قال ولعبدها راع » 
وانك مكرها . قال : قد فعلت . قالت : فبى طالق منك ثلاثئاً. 
واخبرت لى ©» فاظبرت من ذلك جزعا وتراجعا إلى ما كانا علبه من 


. المحمجم : ألخفي‎ (١ 


اللقاء > والجارية تختلف بينها . ول يُظبر صخر طلاق آمرأقه +حتى قال 
له ابره : يا صخر ألا تبتني باهلك ؟ قال : وكيف وقد بانت مني في 
بين حلفت با . فاعم ابوه اهل المرأة فقالت المرأة تهجو ليلى : 


ألا باعي عقيلاً رسالة » فالعقيل من حاو ولا فضل : 
نساؤم شر النساء » وأنمَ كذلكءإنالفرعيجريع ل الأصل. 
أما فيكم حر يعار باخه؟ وما خير حر لا يغار على الأهل ! 


قال » وهجتها ليلى حتى شاع خبرها» وسعت الجارية إلى اهل صخر 
واهل لبلى وما هما عليه » وانها يخاف عليها من لوم الفعل . وم تزل 
حتی جمعت بينها وتزوجها . 


# وححكى الاصمعي قال : خرج المبدي حاجا» حت اذا كنا 
ببعض الطريق © اذا اعرابي يقول : با امير المؤمنين » جعلني الله فداك > 
انا عاشق. ‏ وكات الهدي يحب ذكر المشاق وحديثهم - موكل به 
بعض الغلمان . فلما نزل امر باحضاره » قال : انت المنادي ؟ قال : نعم ٤‏ 
يا امير المؤمنين. قال له: ما اممك ؟ قال : ابو متاس . قال امير 
المؤمنين : من عشقتك ? قال له : ابنة عمي » وقد ابی على ابوهما ان 
بزوجنسما . قال : لعل اكثر منك مالا ؟ قال : انا اكثر منه مالا ! قال 
له: نما قصتك ؟ قال له : ادن رأسك مني . فجعل المهبدي يضحك › 
واعنضى النه يانه قال. لهام إلى هجن قال اله د لبس يشرك ذلك 
اخو امير المؤمنين واحكثر اولاده هجناء ! ثم قال له واين عمك ؟ قال 
له : على ثلاثة اميال . 
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تزوج ابا مياس » فاني ارى عليه نعمة ؟ قال: متاع سوء» وليس مثلي 
يزوج مثله ,“قال : فان الذي كرهت ليس ما يعاب به عندة » وات 
معط _صداق ابنتك عشرة آلاف درم » ومعوضك مما ذڪرت عشرة 
آلاف درم ! قال : فذلك لك ! قال فخرج ابو ماس وهو بقول : 


واتبعت ظبية بالغلاء ونما يعطي الغلاء للها أشالي 
وتركت أسواق القباح لأهلبا إنالقباح وإن رخصن غوالي . 


+ قال سعمد الصغير : كان المنتصر بالله “١‏ في ايام إمارته وجني الى 
تامة المحاسن حاذقة بالغناء . فابى مولاها ان يأخذ مني إلاالف دينار. 
ول تكن تحضرني » ولا وجدت ان اقرضها» وازعجني الشخوص ©» وقد 
علقها قلي » واخذني المقم المقمد من حبها. فلما قدمت الى المنتصر 
وعرفته ما بعثنی فيه ؟ سألنى عن حالي وخبري . فاخبرته بمكان الجارية 
وكلفي ا“ وقصتي مع مولاها . فاعرض عي وصار ما في بزداد . ول 
املك ا وجعل المنتصر » كل) دخلت وخرحت من عنده » بذكرها 
وهبج اشواقي اليبا» ويعيرني بقلة الصبر عنها. وكات قد امر ابن 
ولا ادري . 


فاما سارت النه » وعرآضت"”" عليه امرآهفا» فقلت وعذرني ٤‏ فامر 
قدمة جواريه فاصلحت من ثأنها . فاما ذهب عنما ألم السفر استجلسني 
بوما وهو على فراشه . فما غنى جواريه كانت آخرهن . فاما ممعتبا 
١‏ ) الخشفة العبامي الحادي عشر مات مسموما بعد مبايعته بستة أشبر . 


ا ؟ 


عرفتها وكرهت ان اعمه حتى ظبر على ما كتمت > وغلب على الصبر» 
فقال لي : ما لك ا سعيد ؟ قلت : خيراً اا الامير ! 


قال » فاقترح عليها صوتا كنت اعلته اني سممته منها فاستحسنه من 
غنائًا » فغنته » فقال : هل تعرف هذا الصوت ؟ قلت : اي وال اا 
الامير » نما تكون المعرفة وقد كنت اطمع في صاحبته ! فاما الآن فقد 
يئست منها وكنت ڪقاتل نفسه بيده » وجالب حتفه الى حياته . 
قال : والله يا سعيد ما اشتريتها إلا لك » وما بعلم الله اني رأيت ها 
وجما الا الساعة التق ادخلت على » وانا تركتبا حتى استراحت من تعب 
السير » وهي لك .. فأكببت على رجليه » ودعوت له بما امكنني من 
الدعاء ؛ وشكره عي من حضر من الجلساء » وامر .ها فحملت الى 
منزلي . فما احد احظى عندي منبا » ولا لي ولد احب من ولدها . 


من احاديث المؤلفين 


من احاديث المؤلفين : 


# ما حكاه ابو الحسن المدائي »> قال : كان يمكة سفيه يجمع بين 
النساء والرجال على اقبح الريب ؛ وكان من قريش > ولم يذكر اسمه » 
قال : فشكا اهل محكة ذلك الى الوالي فنفاه الى عرفات . فأخذ بها 
منزلاً > ودخل مكة مستتراً . فلقى حرفاءه من الرحال والنساء فقال 
لهم : وماذا ينع مني ؟ قالوا له : واين بك وانت بعرفات !قال هم : 
حمار بدرهين وقد صرتم الى الآمن والنزهة والخلوة واللذة . . قالوا : 
نشبد بأنك صادى . فكانوا يأتونه »> فكثر ذلك حتى افسد على اهل مكة 
احداثهم وسفباءهم » فعادوا بالشكاية على اميرهم » فارسل وراءه» فاتي 


۲۰۸ 


به فقال: اي عدو الله » طردتك من حرم الله عز وجل فصرت الى 
المشعر الاعظم تفسد وتجمم بين الخبائث !! فقال: اصلح الله الامير 
يكذبون علي ويحسدوني . فقالوا للوالي : بيننا وبينه واحدة تجمع حير 
المكاربن وترسلها نحو عرفات »> فان قصدت داره لا اعتادت من السير 
الها » فالقول ا قلنا » وإلا فالقول كا قال ... فقال الوالي : اف في 
ذلك دلبلا . وامر حمر المكارين فجمعت ثم ارسلت فقصدت نحو منزله » 
وجاءه بذلك امناؤه . فامر بتجريده . فاما نظر الى الساط بحكى > 
فقال له : ما يبكيك باعدو الله ؟ قال : واش > اصلح الله الامير » ما 
من الضرب جزعت »> ولكن يسخر منا اهل العراق ويقولون إن اهل 
مكة يحيزون شهادة امير . فضحك الوالي وامر بتخليته . 


٭ قال المدايني : كان مزيد يسبى الحجاج في كل عام الى المج > 
وكان يأقي إلى المدينة في ثلاثة أيام على راحلته . فتأخر مرة عن وقته 
الذي كان بجيء فيه لعلة أصابته » وكان لامرأته صديق صوتاف . فاما 
تأخر ظن الصواف أنه قد مات فأقام عندها ولم يبرح > وجاء مزيد 
فدخل على الوالي فأخبره ودنا إلى منزله . فما رأى أنه قرب من الباب 
تطلع من كوة وإذا الصواف مع امرأته في اليت» فل يستفتح » فى 
إلى الحنئين فدعام » فأتوا معه > فوقفوا على بابه > وأمرهم فضربوا طبوهم 
وزمروا > فاجتمع الناس من كل ناحبية > فأقبلوا يقواوف له : با أيا 
اسحق › أشيء حدث ؟ فيقول لهم : تزوجت امرأتي . فقالوا له : ما 
بك : وما هذه القصة ؟ فم يخبرم بشيء . فوقف الصواف خلف الباب 
وقال : يا أبا اسحاق أدن أكلمك . فدنا منه فقال : إتتى الله في الفضحة > 
وأنا أفتدي منك . فقال له : أردد على مبرها ونفقتي علبها فقد أفسدتها. 
قال : وك ذلك ؟ قال : خمسون دينارا . فكتب رقعة إلى غلامه في 
النوق فبعث بها من قبض الال وجاء به . فقال : أي بني تفرقوا . إغا 


أخبار النساء «؛ »١‏ ۲۰۹ 


. كنت أمزح . فقثم رأس الصواف وأنزله > وقعد مع امرأته وسكت‎ ٠ 

* قال أبو عئان الجماحظ : كان عندنا بالبصرة مخنث يحمم بين 
الرجال والنساء في منزله . وكان بعض الوالبة يتعشق غلاما . فم بزل 
ا ED‏ 
فقلت له : كيف كانت وقعة الجعرانة > فقد بلغني خبرها؟ قال: لما 
تدانى الأقوام وقع الالتزام » ورى الكلام » والتفتّت الساق بالساق > 
ولطخ باطنہا يالىصاى 0 الرماح نمور > وقرع الببض بالذ كور » 
وشفىت حرارات الصدور >“ ومال كل واحد فأصيبت مقاتل كل هحر » 
وانعقد الوصل واتصل الحبل . فلو كان أعد هذا الكلام لسألتي قبل ذلك 
بدهر كان قد أجاد ملح : 

# وحكى عمد بن سلام » عن يونس © قال : حج سلبان بن عبد 
الك فاشترى حبابة بألف دينار » وكان اسمها العالية » فاما رحل بها 
قال الحرث بن خالد الخزومي : 


عن الأميرُ بأحسن الق وغدا بليل مطلع الشرق 
وبدت لنا من تحت كلتبا كالشمس أو كغامة ابرق 


قال : وبلغ خبرها يزيد بن عبد الملك فقال : لقد ممت أن أححر 
على سلمان . فبلغ سلبان دلك فاتقاه وردها على مولاها » فاشتراها رجل 
من أهل مصر من مولاها بأربعة آلاف دينار ورحل با إلى مصر > 
وكانت في نفس سلمان إلى أن ولي الخلافة . فقالت له يوم سعدى بنت عبد 
الله بن عمر بن عمان زوجته : ا أمير المؤمنين » هل بقي في نفسك شيء 
تتمناه ؟ قال : نعم » حبابة . فأرسلت سعدى رجلا إلى مصر فاشتراها 
e‏ 
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ستانه بالغوطة » وأن بزورها إذا استزارته . فأذن لها » فصيغت حبابة 
وهأتها وأعامتہا بكانها من قلب سلبان » وضربت له قبة وشي وفرشتها . 
ثم أرسلت إلى سليان تستزيره > فزارها . وقد أجلست حبابة وراء سرير 
وقالت له : ا أمير المؤمنين هل بقي في نفسك شيء تتمناه ؟ قال : نعم > 
حمابة . قالت : : با أمير المؤمنين إفى قد أخذت لك جارية ذكرت آنا قد 
أخذت عن ححمابة » فبل لك أن تسمعبا ؟ فقال : إن شئت . قالت : 
غي يا جارية . فغنت سلبان صوتا كان سلمان قد سمعه منها بالمدينة . 


قال » فاما سممعه قال : حبابة ورب الكعبة . فقالت : هي حمابة » 
ولك اشتريتها »> فشأنك بها. فقامت وانصرفت وخلتها » فكان سلبان 
لا بزال يشكر سعدى على ذلك . 

چ وذكر أبو عبيدة ا“ معمر بن المثنى : أن علا عليه السلام ولى 
زياداً فارسا حين أخرج منها سبل بن حنيف فضرب بعضهم ببعض حق 
غلب علبها » وما زال يتنقل في كورها حتى أصلح أمر فارس . ثم ولاه 
على اصطخر ' » وكان معاوية يتبدده » ثم أخذ شر بن أرطاة '' ابنته 
وٴکتب إلبه يقسم عليه ليقتلها إن لم يدخل في طاعة معاوية . وتوقي علي 
E‏ مسي معاوية بدعوه إلى طاعته وأرن يقره على عله 
ودستخلفه إذا كان أبو مرم السلولي شهد عنده أنه جمع بين أبي سفيان 
وسمة في الجاهلية على الزنا . وكانت مية من الزانيات بالطائف تؤدي 
الضريبة إلى الحرث بن كلدة ““ . وكانت تنزل بموضع ينزل فيه البغااا 


١‏ ) كان شعوبا ذمم الأخلاق . ولد في البصرة من أصل ودي . روى الكثير 
من أخبار العرب » 

؟ ) مدينة في اران . 

ع( أحد ولاة معاوية . 

؛ ) عاش في الجاهلية ومن أطبابا . 
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بالطائف . فقال له : كره ترك المشورة من العي . فشاور زياد المغيرة بن. 
شعبة قال : إرم الغرض الأقصى ودع عنك الفضول » فإن هذا الأمر 
لايد أحد إلبه يدا إلا الحسن بن علي . وقد بايع لمماوية» فخذ 
لنفسك » وانقل أصلك إلى أصله » وصل حبلك حبله » وأعر الناس منك 
أذنا صماء » وعبنا عمياء . فقال له زياد : بأابن شعبة > لقد قلت قولاً 
لايكون غرسه في غير منبته » لا أصل يغذيه ولا ماء يسقيه . وعزم على 
ذلك » وقبل رأي المغيرة > وقدم على معاوية . فأرسلت إلمه جويرية » 
:عن أمر معاوية » فأتاها ودنت له وكشفت شعرها بين يديه وقالت : 
أنت أخي » أخبرني بذلك ابي . 


ثم أخرجه معاوية إلى المسجد وجمم الناس » فقام أبو مريم السلولي 
فقال : أشهد أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف » وأنا خمار في الجاهلية » 
فقال : ابغني بغبا فأتيته فقلت له : لم أجد إلا سمية جارية الحرث بن 
كلدة ! فقال : إئتنى بها على ذفرها *“ وقذرها . فقال زياد ملا “ إنما 
بعثت شاهداً وم تبعث شاتا . فقال أبو مرم : لو كنم أبغضتموني كان 
أحب إل » نما شبدت إلا بما عاينت ورأيت » فوالله لقد أخذ بك" 
درعها وأغلق الباب علمها » وقعدت › قم ألبث أن خرج على يسح 
جبمنه » فقلت : مه با أا سفبان ؟ فقال : ما أصبت مثلها با أبا مرم © لولا 
استرخاء من ثدها وذفر مرفقما . فقال زياد : أا الناس » هذا الشاهد 
قد ذكر ما سمعتم » ولست أدري حى ذلك من باطله > ومعاوية والشبود 
أعلم با قالوا . فقام يونس بن الثقفي فقال : با معاوية » قضى رسول الله» 
صلى الله عليه وسل > بالولد للفراش ؛ وشبادة .أبي مرم على زنا أبي سفيان . 
فقال معاوية : والله با يونس sS E‏ بطب وقوعبا » هل 
إلا الى الل أقم » قال : نعم © فاستغةر الله . فقال ا مفزع ٤‏ ويقال 


0 نتنہا وراتحتها . ( ن. د) 
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أنها لعبد الرحن بن أم الحم ونحلها ابن مفزع : 


ألا آلغ معاوية بن صخر ملعل ٠‏ 0 لبان 
فاشبد أت آلك من زياد کال الفلا 8 الأنان 


ب وروى اليثم بن عدي » أن الحسن بن علي تزوج حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وكان المنذر بن الزبير 
هواها » فبلغ الحسن عنما شيا أنكره ه فطلقبا » فخطبها المنذر فأبت أن 
تتزوجه » وخطببها عاصم بن عمر بن الخطاب فتزوجته »2 فرمی إليه 
المنذر بن الزبير عنما شيئا فطلقما » وخطبما المنذر فأبت أن تتزوجه 
فدس لها امرأة من قريش > فأتتبا فتحدثت معبا ثم ذكرت لهاالمنذر» 
وأعامتہا أنه قد شبر نحمها » فقالت : ة قد خطبني فآ ليت أن لا أتزوجه . 
قالت : وم ذلك ؟ فوالل إنه لفق قريش وشريفها وابن شريفها . قالت: 
شبرني وفضحني ! قالت هما : والآن ينبغي أن تتزوجيه لبعم العامن.أت 
كلامه كان باطلاً . فوقع في نفسها كلامها » وات المزاة إلى ادر 
فقالت : اخطبها فقد أصلحت لك قلا . فخطبها فتزوجته » فعم الناس 
أنه كان يكذب علا . 

SS‏ طلقا لما أبلفه عنما 
الزبير . فقال الحسن يوما لابن أبي عتيق : هل لك في العقيق ؟ قال : 
نعم . . فعدل الحسن إلى منزل حفصة فدخل علمها » فتحدثا طويلاً » ثم 
خرج EE‏ 00 : هل لك في العقدق يا ابن أبي 
عتمق ؟ فقال له : ألا تقول هل لك في حفصة فتصير إليبا على علم > 
و ص ا عد مدي 
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+ وأبروى أن عبد الله بن أبي بكر الصديق » رضي الل عله »> 
تزوج عاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل فعشقها وأحبها حبا شديداً حق 
منعته عن حضور الصلوات في جماعة . فأمره أبو بكر» رضي الله عنه . 
بطلاقها » ففارقها » فوجد عليها وجداً عظيما » فأمره أن براجعبا» 
فراجعها وكانت عنده حتى توفي عنها . وكان قد أخذ عليها يمنا أرنف 
لا تتزوج بعده » فجاءها تمر بن الخطاب » رضي الله عنه » فأفتاها أن 
تنكح » فقالت : لست أقبل في هذا كلامك وحدك. ‏ لأنه قد بلغها 
أنه يريد أن يتزوجها - فجاءت بعلي بن ابي طالب > رضي الله عنه » 
فأفتاها بذلك » فخطبها عمر بن الخطاب و الله عنه زوه ٤‏ فرعت 
إلبها بعشرين ديناراً كفّرت بها عن ينما ثم توفي عنما فخطبها طلحة 
ابن عبيد الله > فلقي الزبير بن العوام هناد بن الأسود » وكان. هناد امرأة 
كانت صديقة لعاتكة فقال له الزبير : ما أنا عنك براض حتى تزوجني 
عاتكة بنت زيد . قال »> فحلف هناد لامرأته إن هي ل تزوج الزبير 
لعاتكة لبجلدها مائة جلدة . فانطلقت اءرأة هناد لعاتكة » وكانت 
عندها حتى آتاها رسول طلحة بن عبد الله فقالت له : فديتك ومن 
برد طلحة لقدمه وشرفه وسخائه ؟ ولکن ردي رسوله الوم فإنه 
سيزيدك ضعفاً ما أراد أن يعطىك . فردته » فقالت امرأة هناد ناد : 
إلى طلحة فقل له : أما تستحى أن عاتكة ردتك وحلفت أن لا 
زوك قشل ذلك ٤‏ فقال :ظلحة + لا ایوا أبدا . فامرك انين 
أن برسل إلا » فجاءها رسوله وهي عندها فقالت لها امرأة هناد : قد 
بلغك مافىي حت الزبير من الشدة ؛ أما والله لو تزوجته ثم غلبت 
عليه ليكونن لك بذلك الشرف في نساء قريش . 


ثم لم تزل بها حتى تزوجت الزبير . وسنذكر بقبة خبرها بعد هذا 
إن شاء الل . 
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ج قال اسحى بن ابراهم الموصلي : كارت ابن زهير المدايني ع 
وكان يؤلف بين الرجال والنساء »> وكانت له قبة خضراء وكان فتيارن 
قريش يقولون من يدخل قبة ابن زهير لم يصنع في الفتوة شيا 


قال : فواعد رجل ستيدة ل ل زهير فجاءت اة 
وجاء الرجل > فتعشما » فقالت المرأة : أشتبي نبيذاً . فقال صاحبها 
لابن زهير : اطلب لنا نبيذاً . قال : من أبن لنا النسذ في هذه الساعة ؟! 
قال : لا بد منه. فلا ألح عليه عمد إلى حضض فضربه بماء وصيره 
في قنينة ثم جاءه به فقال : والله ما وجدنا غير هذا فصب الرجل منه 
في قدح فذاقه فوجده مرا فكره أن يعنبه فبكرهه إليها فشرب ثم 
صب فسقاها . فلما صار في بطنه تحرك . فقال لابن زهير : أبن المخرج »> 
فصعد إلى أن حركبا بطنها فصعدت إلى أن تحرك بطنه فصعد» فلم 
بزالا كذلك للت . فقال ابن زهير : امرأته طالق إن كان التقيا إلا 
على الدرجة حتى أصبحا ما يختلفان » وجاء الصبح ولم يقضيا حاجة 
لأا يطلبان النسذ في منزل ابن زهير القواد بعد العتمة . 


٭ وكان جيل أيضا لما اشتبر في بثينة توعده أهلبا » فكان يأتيها 
مبراً فجمعوا له ججميعاً برصدونه » فقالت ثثيئة : يا جميل » احذر القوم . 
فاستخفى وقاك في ذلك : 5 ” 
ولو أن ألفا دون بشة كلبم غيارى وکل حارب ممع قشي ؟ 
لحاولتها ء إما نارآ مجاهراً ٠‏ وإماسرَى ليل وإن قطعوا رجلي. 


لايقدر أن يزور . . فقال جيل لكثير : أنا رسولك إلى عزة . قال : 
فأ هم فانلشدهم ثلاث نوق سود مررن بالقاع » ثم احفظ ما ينقال. 
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لك . قال فأتام جميل ينشدم فقالت له جاريتها : لقد رأينا ثلاث سوداً 
عررن ٤‏ عبدي بهن تحت الطلحة' فانصرف حتى أتى كثير فأخبره . فأقاما » 
فلا نتصف الليل أتبا الطلحة فإذا عزة وصاحبة هما . فتحدة طويلا » 
وجعل .كثير يرى عزة تنظر إلى جميل . وكان جميل جلا وكان كثير دميما 
قغضب كثير وغار » وقال ميل : انطلق بنا قبل أن نصبح . فانطلقا : ثم 
قال كثير ميل : متى عبدك ببثينة ؟ قال في أول الصف > وقعت سحابة 
بأسفل وادي الدوم '' فخرجت معها جارية ترخص" ثياباً . 

قال » فخرج كثير حتى أناخ بآل بثينة فقالوا : يا كثير حدثنا كيف 
قلت لزوج عزة حين أمرها يسبك قال كثير : خرجنا نرمي امار 
فوجدني قد اجتمع الناس بي فطالعني زوجبا » فسمع مني انشاداً » فقال 
لعزة : اشتميه . فقالت : ما أراك إلا تريد أن تفضحني ! فألح وحلف 
علا » فقالت مكرهة : المنشد يعض بظر أمّه : فقلت : 


هنيئاً مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت . 
فقالت بثينة : أحسنت با كثير . وقلت أباتا لعزة أعاتمها فسبن وأنشدتها: 
فقلت لما ياعرٌ أرسل صاحي على بغد دار والموكل 0 


. شجر الطلح وهو نوع من شجر العضاه . أو الطلع‎ ) ١ 
. ع( لعله الدام وهو موضع وقد قال جرير : ا حمذا الخرج بين الدام والادمی‎ 
تلكن وتنم .| ظ‎ )۴ 


1“ 


وآخرٌ عبد منك يوم لقيتڪم ‏ بأسفلوادي الدوم والثوب يَغْسّل. 


فقالت بثينة : ياجارية » أبغنا حطبا من الدو مات لنذبح لكثير 
غريضاً 2١‏ من البهم : فراح إلى جميل فأخيره . 


ثم إن بشينة قالت لبنات خالتها » وكانت اطمأنت إليبن وتطلعين 
على حديثها : أخرجن بنا إلى الدومات فإن جملا مع كثير » وقد وعدته. 
فخرج جنل وكثير حت اتا الدومات ؛ وجاءت بشدنة وصواحببا . ها 
برحن حت براق الصبح . وكان كثير يقول : مارأيت يجلسأ قط أحسن 
من ذلك المجلس > ولا فما أحسن من فم أحدهما من صاحبه » ما أدري 
أها كان أفيم ! 


+ قال أبو عثات الجاخظ : إذا ابتلى الرجل بمحبة'امرأة لنظرة 
نظر إليها » ولحة منها »م يكن يزوج مثله مثلها وكانت متنعة » فالحملة 
في ذلك أن برسل إليبا امرأة قد كملت فيا سبع خصال منبن: أن 
تتكون كتومة السر ؛ وأن تكون خداعة لحا معرفة بالمكر ؛ وأن تكون 
فطنة متقظة ؛ وأن تكون ذات حرص ؛ وأن تكون ذات حظ من 
مال ولا تحتاج إلى الناس ولا ينكر الناس اختلافها ودخوها عليها > بأن 
تكون إما ساعة طب »© أو قابة » أو صانعة لآلة العرائس > وتقدم 
إلمها أرق وألطف ما تقدر عليه » ولا تدع شيئاً من الشكوى واللطف» 
وتخبرها أن نفسه في يدها » وأنها متمثلة بين عبنبه» وأنه لا يني 
ذكرها » وانه براها في المنام كل لملة تضربه وتخاصمه »2 انه إن ل ير 
منها نظرة أو خلوة هلك » وإنه لم ينعه من خطبتها إلا خشية الامتناع 
من أهلبا إن كان دونهم في الحسب والجاه والمال» وخوف التمنع منها 


١‏ ) اللين الطري اللحم . ( ن . د) 


هي أيضا . فإنها إذا معت هذا وأمثاله مرة أو مرتين لم تدع أن 
تمكنه بمال ان قدرت عليه وأذنت له في خطبتها من أولمائا » فإذا شاوروها 
في ذلك . رضت »© وقد تمكن قوله من قلبها » توصل منها إلى ما أراد 
تحلال. التزويج دون حملة من حمل الحرام . 

٭ وقال هارون بن المنذر : رأيت علطيطا المفتي يضرب جواريه على 
أنه ليس هن من يعشقبن . فقلت له : ويحك » أما تنقي الله ؟ أي ذنب 
هن في هذا؟ ماأهون عليك ! قال : إذا أردت' أن اشتري كسوتهن 
أبن ؟ قلت :تكسوهن لأنك مولاهن ! فقال : وما فمن الزواني ألا تحملن 
كسوتهن علبہم ؟! فقلت : إنكن سمعتن ماقال ؟ قلن : نعم » والله » 
ونجمل له أولاداً ! قال : فتنفس وقال : يقولون مالا يفعلون ! 


* قال الزبير بن بكار : خرج أبو السائد الخزومي وعبد الله بن جندب 


إلى موضع يتنزهان فيه » فلقيا ابن المولى الشاعر » فصاح به ابن جندب. 
فقال : ما شأنك ؟ وأنشد : 


وأبكي فلا ليلى يكت من صَبَابة ينا بي ولا ليل لي الود تذل 
واخضع للعنْبّى إذا كنت مذنباً وإني إذ نبت كنت الذي أتتصّل 
وقد زعت أني سلوت وأنني ثباتي عن إتيانما معلل . 
قال ابن جندب : من ليلى هذه ؟ امرأته طالق إن لم أفدها . قال : 
هي والله يا أخي فرسي سميتها ليل . 

# قال الزبير بن بكار : قال عمر بن رببعة الخزومي : 

حن إذا ريت حجَال سَعْدَى 2 وأبحكي إن سيعت لما حنينا 


1۸ 


وقد أرق الم قل انعد “قديئك اختبرئ ما تأمريقسا. 


قال » فسمعه ابن أبي عتيق فخرج حتى أتى الحيان من أرض غطفان» 
ثم أتى خممة سعدى »> فاستأذن عليبا وأنشدها البيتين ثم قال لما : ما 
تأمريه به ؟ قالت : آمره سقوى الله . 


+« ابو غسان المبدي قال : مر ابو بكر الصديق » رضي الله عنه » 
في خلافته بطريق من طرق المدينة » فإذا جارية تطحن وتنشد : 


وعثيقته من قبل مام مایا ا القضيب النام, 
زفق 


وكأن نور البدر » سنه وجه ينمى ويصعد في ذؤابة هاثم 

فدق علبها الباب فخرجت إليه » فقال : ويلك أحرة أم ملوكة ؟ 
قالت : مملوكة يا خليفة رسول الله . قال : فمن هو؟ قال فبحكت ثم 
قالت : باخليفة رسول الله يحتى الغير ألا انصرفت عني ؟! قال : وحقه 
لاأريم "“ مكاني أو تعاسني !. فقالت : 


وأنا التي لعب الغرام بقلببا ڪٽ بحب عمد بن القاس ۽ 


عمد بن القامم بن جعفر بن ابي طالب » رضي الله عنه » وقال : 


)١‏ جم قيمة وهي خرزة أو ما يشبهها كان الاعراب يضعونها على أولادهم وقاية 
من العين وبريد هنا من قطع تانمي أي قبل أن يكبر. 

؟ ) من المتقدمين . 

» ) اترك . 
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۱ 
هؤلاء فتن الرجال » فک مات بهن کرم » وعطب عليين سلم !!. 
به فتوعدوه ورصدوه »2 فم يقدر على الوصول إلا فواعدها في ليلة 
مظامة أن تسير إلبه . وأتى فتسور عليها حائطا . فعلم به أهلما فأخذوه 
وأتوا به خالد بن عبد الله القسري '' وقالوا له : إنه لص تسوكر علينا 
من الحائط . فسأله خالد عن ذلك فكره أن يححد السرقة فيفضح الجارية » 
فقال : أسارق انت ؟ قال : نعم > أصلح الله الأمير . فأمر بقطع يينه. 
SS‏ عل شن عا ند 
رقعة وكتب فېا هذه الأببات : 
E:‏ £ 
أخالد قد » والله » اوطئت عشوة'" 
وما العاث شق المظلوم فينا سارق 
75 بما ل يجن مدالأنه 
رأى القطع خيراً من فضيحة عاشق 
ولولا الذي قد خضت من قطع كه 
لألفيت في أمر ال هوى غير ناطق 
إذا مدت الغابات في السبق للعلى ا 


فأنت ابن عبد الله أول سابق 


. وقد تقدم الشرح عنه‎ ۷۲٤ اک العراق سنة‎ (١ 
. ؟ ) أرل ربع من الليل أو الظامة‎ 


فض 


. ثم حذف الرقعة فوقعت في. حجر خالد فقرأها ثم أمر بالفتى الى 
السجن » وصرف القوم . فاما شلا مجلسه دعا به فسأله عن قصته 
فعر“فه » فبعث الى أبي الجارية فقال : قد عرفت قصة هذا الفقق فا 
يمنعك من تزويحه ؟ قال : خوف العار . قال : لا عار عليك في ذلك > 
والعار أن لا تزوجه فتكشف أَهَوة 1 فسأله أن بزوجه ففعل » فدفع 
إلبه عن الفق خمسة آلاف درم »> وأمره بتعجيل اهداما إليه . 


*# سأل رجل بعض العاماء عن الواصلة » فقال : إنك لنفر. قال » 
قالت عائشة » رضي الله عنما : ليست الواصلة ا تعلنلون > لأآنهم كانوا 
يقولون : الواصلة هي أن تكون المرأة بغا في شبيبتها فإذا شابت وصلته 
بالقىادة . وكانت «كلمة » التى يضرب بها المثل في القادة صبية في 
الكتتاب تسرق أقلام الصبيان فاما شبت قادت > فما أقعدت اشترت 
تيس وكانت تنزيه “ بين بدا . 


٭ ذكر المدايني أن بعض عمال البصرة كان لا بزال يأخذ قوادة 
فبحبسها » فيأتي من يشفع فيها فبخرجها . فأمر صاحب شرطته و كتب 
رقعة يقول فيا : فلانة القوادة تجمع بين النساء والرجال » لا يتكلم 
فا إلا زان . فكان إذا كلمه فما أحد قال : اخرجوا قصتها . حتى 
إذا قرئت قام الرجل مستحيا . 

* وحكى يقظان بن عبد الأعلى قال : رأيت القين يضرب جاريته 
سامى المغنية ويقول : ما جلتيني بهدية » ما جئتيني مخلعة قط > هل هو 
إلا هذا الكرى ؟ فببك ل تقدري على شيء » نما تقدرين على ولد ؟. 
فقالت : هذه المرتة أجيئك بابن . فقال : يا زانية إن لم تصدقي لأضربنك 
ألف سوط . فرأيتها بعد ذلك وها ابن متحرك تخدمه. فقلت لهما: 


)١‏ يسفد بين يديا أن تبرق ماءه بين يديها. (ن. ر) 
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وقد وفبت لولاك ؟ قالت : نعم > ولكن ما ناكني رجل حتى جانني 
هذا الولد ! فقال مولاهما: صدقت > فبل ينبت الحب إلا أن يزرع ؟. 
فعجنت” من كشخنة'! المولى وطمب نفس الجارية . 

- وهذا باب > أعزك الله » أكثر من أن يحاط به . ولكني اختصرت 
لك من.. ملح أحاديثهم ما فيه مستمتع . وستقف في الآ'خر التي أفردناها 
من أخبار القان على كثير منه . وقد قالت الشعراء في الرسل في 
الجاهلية والاسلام . ومن ذلك قول حميد بن ثور الملالي : 


خليل إن مشتك ما أصابني 
متك » إن الأمانة من بخن 
فلا تفشييا سرّي» ولاتخذلا أخاً 
لتتخذا لي » بارك الله فمك) , 
فإن كان ليلا » فألوناه درا ء 
وقولا :خرجنا تاجرين فأ بطأت 
فات انا أطمأننها وأمنتا 
وقولا ها : ما تأمرين بصاحب 
أبيني لنا إنا رحلا مَطِيَنا 


ألا هل صدا » أم الوليد مكلم ' 
صدايء إذا ذا كك :وها الفلا 


لتستشقنا ما قد لقبت وتعاما » 
بها حتمل يوماً من الله أا . 
اشک منه الحديث المكتاء 
إلى أهل ليلل العامرية سانا . 
وإن خفتا أت تعرفا فتلها 
ركاب تركناما بثد فيا 
ونا ما شنا فتكلاء 
لنا قد ت ركت القلب منه متا ؟ 
الل و اروك إلا وا 


لهب 


١‏ ) الديائة وهي أن توتى امرأة الرجل وهو يعم فلا يغار. (ن.ر) 
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. وقال المأمون لرسول بعث به : 
بعشك مرتاداً » ففزت بنظرة ‏ وآغفلتني » حت أسأت بك الظناء 
وناجيت م نأهدى وكنت مقرباً. فيا لبتشعري »عن دنوك ماأغی؟ 
روفاد غ را بحت 2 كبا ا 
أرى أثراً منها بعينيك لم يكن › لقد سرقتعيناك من وجبها حسنا. 
فيا ليتتي كنت الرسول فأشتفي > وكنت الذي يعصي وكنتالذيادى. 
وقال أبو الطبب المتني في مثل ذلك : ظ 
ما لناكلنا جوى »بارسول» انا أهوى » وقلبك المتبول'"' 
كلا عاد من بعثت إليباء غار مني » وخان فها يقول . 
أقسَدَت بيننا الامانات عيناما وخانت قاوبهن العقول 
وإقاع ات قر قله جا تالكر للد بن 
وقال بعض الحدثين : 
با سوء مُنْقلب الرسول عبرا بخلاف ني 
انى أعيذك أن تكون شغلتني وسِعِلْت عني 


. CK a 
: وأنشد لابى نواس‎ 


. المتبول : السقم أو المتسّم‎ ) ١ 


۲۳ 


يا من اتی من دون حاجته 
شمر ثيابك » قد شغلت با 
وانظر رسولاً ذا ملاطفة 
ن عليه غباوة : وترى 


لا يحفالوتف به اذا خرجوا 


ابا > واحراس به و كلوا : 
لو عَم خلق الله لاشتغلوا » 
لولاا مرارة مه عسل 
أفماله كالتار تشتعل” 
الا بتذال ولا اذا دخلوا 


انعد احمد بن عسى الأهوازى فى قوئادة : 


تحكادُ لو لم تكن أنسيّة 
لا يَعْصِم المقدار من كيدها 
وأنشد لأ شر اا 
اذا أردت أن تناجي غادة 
فادسس لما عبجيزاً قوادة 
قد انحنّت من شدَة الاد 
كالحسن البدسري » أو قتادة 
فد الحكمك: من .شذة اراد 
فإنا تْتحل » كالمرتادة > 


ع ي من الانسان مجرى الم 
محله في الموضع الأغظ ٠‏ 


من الغواني صعبة الثقاده 
أك ف الفا ام من ا 
تلوح في جبينها السجادة 
في يدها سِحَئبا الصسعادة 
قد ألفت' غرائب القسادة 
بذكر كل غائل دة 


. المقدار من الرجال : ذو القوة والقدرة‎ ) ١ 


رض 


ق 
ولا نه و 
تروضبا الجر 

وقال احمد بن أبي طاهر ^ 
فأرسلئها أمصّى من السف مَقَدَماً 
تدب ديب النئل في كل مفصل 
ل فاا ار فا 
زاف الداهي عليبا عبادة 
يؤلف بین الاد والشاء لطفبا 
ولو آنہا شاءت » بأهون سعيباء 
وار جَبَلُ رامت إزالة رڪنه 
بغر العيون زهدها وخشوعبا 
سبل ما قد كان وعواً طريقه 


E 
م حلت بالغادة المرادة‎ 
حتى ترى طاعتّبأ سعادة‎ 


وأسرع من سيل بلمل إذا احتفل"؟ 
لطافتها في الرأي والقول والحيّل . 
وتېدي الى طرق الضلال فلا تضل 
إذامارآهاوهي أختل من ختل' " 
ويستنزل العصماء من شعف القلًا © 
لألفت الذئب الازل مع الجا“ 
برقا و ول ا اليل 
وتسبيحباعند الشروقوني الاصل 


ونفتم ما قد كان علق توما قفل . 


١‏ ) لعله ابو الفضل احمد بن أبي طاهر طيفور أديب مؤرخ ايراني الأصل ولد 


في بغداد وتوقي قيبا ( ۸۱٩۹‏ - موم). 
۲( احتفل ۽ جام علء جاني الوادي . 


لع 


( 
¢( شعقف : مع شعفه وي ران الجبل . القلل + أعل الجبل . 
(٠‏ ش 


الازل » الخفيف الوركين الصعسفها . 


أخبار النناء «ه١»‏ 


دارفا 


رانك لانن تشر ٠‏ 
وزولة في الذي رامت يتاح لما من التجارب أسباب المقادير 
لاتحزر الخود منبا أن تدب لما مشّد مححكم البنيان والسور 
els a‏ 
أخفى من الروح فيتأليف مَعْصِة إذا تأملت من لطف وتقدير 
قد نات الدهرَ مصباحاً بمعصمها 2 تشيمما بذوات البر والحير 
تلت بواضحة الخدين مخطفة كغصن بان رشيق القد مطور 
بانت تمأمما في طول ليلتبا تقارب الخطو في ميل وباطير 
رفقاً » وتقليب عين عند كل فى برنو بمقلتهبا أنفاس مببور 
مازلت أسألها حظاً وترفع لي في السوم » حتى أجابت بعد تعسير 
لبذل أصغرءدهراً كنت أذخرهء أزهو برؤيته زهو المياسير . 

وأنشد لاسحاق بن خلف البصري : 
لو أن زتها في صخرة نطقت أو اذن خرساء أضحت غير خرساء 
اخفى من الروح إذ دت لمحاجتبا ولو تشاء مشت رققاً على الماء . 


وأنشد الختار : 


٠ . لسب : لدغ. الزتابير : واحدها زنبور وهو ذباب ألم اللسع‎ )١ 
؟ ) المياسير . جمع موسر وهو الغني ذو الثراء . ( ن . د)‎ 


خرص 


ظل الناسَ , حسبنا 2 ورموه بالحكبار 
ما له عب سوى » اصلاحه بين العشضائر 


٤ 
: وأنشد لعمد بن وهب‎ 


قالوا ابن عثمة قواد . فقلت هم : كذبت »ما أبو حفص بقواد 
لكنه رجل ليك منزله بالدرهمين وما يَبْقَى من اراد 
واتقد اتن الاعراى + 
هل من رسول لطيف الى غزال عنيف 
له رن ذئب و سمت 3 عقيف 
تَكَامَلَ الظرف فيه ففاق كل ظريف 
ومن ملح ما قبل في هذا المعنى قول ابن الدمينة ' : 
خليلٌ يرا سعدين فسا على حاضر الماء الذي تردان 
ومرًا فقولا : نحن نطلبْحاجة. ‏ ومرًا فقولا : نحن منصرفات 


١‏ ) عبد الله بن الدمينة شاعر من بني عابر بن تم الله فاذا كات هو المذكور 
بالطبري والذي ره صاحب الأغاني فيكون حا مكة على أيام الرشيد. له شعر 
عذب مستطاب غثني به. (ن. د) 


۲Y 


( باب خلّق النساء ) 


راا و اشع هبي د م قاذ كانت طايه فل اة 

سبطة وعيطبول . فاذا كانت بها مسحة من جمال فبي : جميلة ووضئة . 

فاذا أشبه بعضها في الحسن بعضاً فبى : حسئانة . فاذا استغنت جلها 

عن الزينة فهي : غانية . فاذا كانت لا تبالى أن تلبس وبا حسنا ولا 

قلادة :فاجرة فين #اممطال فا5ا كان جنا ایا كايا وت به 

قو و بلا ا من امن قبن« سي 
وقالوا : 


وقال الصباحة” في الوجه الوضاءة في البشرة . امال في الأنف. 
الحلاوة في العبنين . الملاحة في الفم . الظرف في اللسان . الرشاقة في 
الفدة . اللباقة في الشمائل . كال الحسن في الشعر . 

والمرأة الرعبوبة : البيضاء . الزهراء : القي يضرب بياضها إلى صمَرةٌ 
كلون القمر والبدر . والحجان : الحسئة البباض . ش ش 


ا طفلة ما دامت صغيرة ؛ ثم وليدة إذا تحركت ؛ ثم كاعب 
.إذا کعب دا ؛ ثم تهد إذا زاد ٤‏ ثم معصر إذا ادركت ؛ ثم 
خود إذا توسطت الشاب . 


۲۸ 


والزجاء : الدقىقة الحاجمين الممتدتها حتى كأنها خطا بقل . والبلج : 
ان يكون بينها فرجة »> وهو يستحب »© ويكره القرن وهو اتصالهما. 
' والدعج : أن تكون العين شديدة السواد مع سعة المقلة . والبرج : 
وشدة سوادههما وشدة بساضها . والنجل : سعتها| . الكحل : سواد جفونها 
من غير كحل . الجور : اتساع سوادهما . 

الشنب” : رقة الاسنان واستواؤها وحستنها . الرتل : حسن تنضيدها 
واتساقها . التفليج : تفرج ما بينها . الشتت : تفرقها في غير تباعد 
في استواء وحسن يقال منه » ثغرشتيت . الأشر : تحديد في أطراف الثنايا يدل 
على الحداثة . الظتّم : الماء الذي بحري على الأسنان من البريق . الجيد : 
طول العنق . التلع' : إشسرافها . 

وإذا كانت المرأة شابة حسنة الخلق فبي : خود . فاذا كانت 
جيلة الوجه حسئة المعرى فبي : ببكثة . فاذا كانت دقيقة الحاسن 
فبي : ملودة . فاذا كانت حسنة القد > لينة العصب + فبي : خرعبة . 
وإذا كانت م رك مسقل عاق كمه ناذا كانت لطصفة 
البطن فبي خمصانة. فإذا كانت لطيفة الكشحين فبي : هضم . فإذا كانت لطيفة 
الخصر مع امتداد القامة فبي : مشوقة . فاذا كانت طويلة العنق في اعتدال 
وحسن فېي : عطبول . فاذا كانت عظيممة العجيزة فهي : رداح . فاذا كانت 
سمىنة ممتلئة الذراعين والساقين فبي خدلجة . فاذا كانت سمينة ترتج من سمنها 
فبي مرمادة . فاذا كانت ترعد من الرطوبة والغضاضة فى برهرهة : 
ناذا كانت كام الاك ی ف سيا فين رر ع کت 
رققة الجلد ناعمة البشرة فبي : بضة . فاذا عرفت في وجهها' نضرة 
النعم فبي ٠:‏ نظرة . فاذا كان فيها فتور عند القيام لسمنبا فبي : 
أناة ووهنانة . فاذا كانت طببة الريح فهي بهنانة . فاذا كانت عظيمة 
الخلى مع جمال فهي عرهرة . فاذا كانت ناعمة جميلة فبي : عبقرة . فإذا كانت 
مئنبة للين وتعمد فبي : غبداء وغاده . فإذا كانت طببة الفم فهي : رشوف . 


۲۹% 


فاذا كانت طببة ريح اللد فهي : أنوف . فاذا كانت طببة الخاوة 
فهي : رصوف . فاذا ات لعوباً ضحوكا . فبي : شموع . فاذا 
كانت تامة الشعر فهي : فرعاء. فاذا م يكن مرفقبها حجم من سمنها 
فبي : درماء . فاذا ضاى ملتقى فخذبها لكثرة مجبا هبي :+ السام 

فإذا كانت حييّة فبي : خفرة وخرئيدة . فإذا كانت منخفضة الصوت 
فبي : راخسمة . فاذا كانت محبة زوجها متحسة اله فبي : عروب . فاذا 
كانت فوا مق لز قبي" کر او ادا نف تلب" الافذار :قري : 
قذور. فاذا كانت عفيفة فبي : حصان . واذا كانت عاملة الكفين 
فبي صتاع . 

فاذا كانت كثيرة الو للد فبي : بون . فاذا كانت قلبلة الولادة 
ی تز رر فاد کات کل اا کک ا انی ل 
الاناث فبي : مئئناث . فاذا كانت تلد مرة د ف ا موف اند فبي : 
ماب . فاذا كانت لا يعيش لها ولد فبي : مقلات . فاذا كانت تلد 
احا ا قاذ کت د اا ي لمق 

فاذا كانت يغشى عليها عند الماع فبي : ربوخ '“ . والممكورة : 
المطوية "“ الخلق . واللئدتة : اللمّنّة الناعمة . والمقصدة” : “ الى لا 
راما اخ إلا ,اة 4 والمبرمة + الان اة الى ى ارا : 
والملسبطرة : الجسمة . والعجز اء ٠‏ العظيمة العجيزة . وال عمُوبة : 
الرطبة . والر حراجة : الدقيقة الجلد . والرتكة : الكثيرة اللحم ؛ 
والطفلة الناعمة . والرود : المتثنىة اللمنة . والأملُود : الناعمة ؛ ومثلها 
الخرع - مأخوذ من نبت الخروع وهو نبت لين والبارقة : البيضاء 


. في الأصل ربوح وهو غلط‎ ) ١ 
. في الأصل المطوية وهو غلط‎ ) 
او الممقصّدّة ؛ وفي الأصل المقصد وهو غلط . ( ن.ر)‎ ) + 


؟ 


الثقر ا والدهكمة + السبلة . والعاتق : التي م تتزوج . والبّلهاء : الكرية > 
والمفضّلة عن الشّره الغرثيرة © . والعتيطمئوس : الفتطنة الحسناء . 
والسبلية " : الخقيفة اللحم » والمحدولة الممشوقة . والسسُرعوفة : الناعمة 
الطويلة . والفيصاء والعفنّاء : الطويلة العنق . والتبنانة ايضاً : الضحا 
المتبللة . والقيكم' : الحسناء . والخليق' : الحسنة الخلكق ؛ وقال 0 
هي احسن الناس حيث نظر ناظر » اي هي احسن الناس وجلا : 

ابو عمرو؟': ويقال لامرأة اذا كانت حسناء : كأنها فرس 0 
والشرهاء : الحديدة النفس ‏ وامرأة حسنة المعارف - ومعارقها : 
وجبهها - والمتحرية : الحسنة المشة ف خملاء . والشموس : التي لا تطمع 
الرجل في نفسبا» وهي الناَعُور . وامرأة ظمياء : اذا كانت سمراء > 
وشفة ظماء كذلك . ويقال انها لحسنة الصّطل اي الجسم . و 
عتبيقة” *' اي التي يشاكلها كل الناس . 


ونذكر اختلافات داور التي رار والمجدولة 0 والضخمة 
والتاهد 00 5 ومن استحسن اندي | لش الذي يملا الكفين > 


و سدني كفا وترفع ر مغصماً علي زو رغلا من وزانتحيا 


. في الأصل العزيزة وهو غلط‎ ) ١ 

؟ ) هكذا في الأصل وأظنها السلببة . 1 

+ ) يحبى الفراء الديامي لغوي كوفي ميف الكساني ومؤدب ابني الأمون . 

6 ار زان أحد واضعي فقه اللغة عل الخليل وسيبويه وأخذ عنه الاسمعي . 
ه ) في الأصل عبقه وهو غلط ( ن. د) 


۳١ 


ميل بها ميْل النذيف » وأتقي ٠‏ بها القطر » والشقان من عن شماليا 
فسحم ل يتخذها هدفا تستر عنه الريح والقطر إلا وهي في غاية الضخم . 


* وقال ابو عسدة : دخل مالك الاشتر على على بن ابي طالب » 
رضي الله عنه » في صبحة بنائه على نسائه فقال : كيف وجد امير المؤمنين 
هلد لقال RIES SE E‏ 
بريد الرجال من النساء إلا ذلك ,ا امير المؤمنين ؟ قال : كلا » حتى تدفىء 
الضجيع ؛ وتروي الرضسع . 

وهذا يدل على العجب بالضخم والشحم . واكثر البصراء مجواهر 
النساء الدين هم جمابذة هذا الامر يقدّمون الجدولة » فهي تكون في 
منزلة بين السمينة والممشوقة مع جودة القد وحسن الخرط " . ولا بد 
ان تكون كاسية العظام . وانما يريدون بقولهم مجدولة جلدولة العصب 
وقلة الاسترخاء »> وان تكون سليمة من الزوائد والفضول» لذلك قالوا 
خمصانة وسيفانة > وكأنها جتدل عنان وغصن بات وقضيب خيزران . 


والتثني في مشية المرأة احسن ما فما . ولا يمكن ذلك الضخمة 
والسميئة . ووصفوا المجدولة فقالوا : اعلاها قضبب > واسفلها كثيب . 
وقال بعض الاعراب : 


‘I. ‘il «a 2 : 5 000‏ 2 (4) 
لها قسمة من خوط بان ومن نقىّ ومن رشأ الغزلان جبد و مذرف 


9 
فا 
2 


(١ 
(۲ 
. الد قى‎ (e 
(¢ 


يكاد كليل الطرف يِكلَهُ خدّها إذاما بدتمنخدرها حينتطرف'"! 
وقال آخر : 
ومجدواة جدل العنان إذا مشت توء يِحَضْرِيْها قال الروادف 
وقال آخر : 
ومجدولة » أمامجال وشاحبا فغض » وأما ردفها فكثيب ؛ 
هاالقر الساري نصيبءوإنبا ‏ لتَطْلَمْ أحيا له فيغيب . 
وقال او نواس ہہ وقد احسن ماشاء: 
حلت من قلي هواك حملّة ما خلها امروب وال كول. 
بكيال صورتك التي في مثلها يتح ير التشبيه والتمثيل . 
فو قالقصيرة» والطويلة فوقبا؛ دُونَالسمين» ودونها الهزول. 
وأا قزل اأ عى قول 
عَاء فر عاء مصقول عوارضبا ‏ تشي اونا کا یي الوحی‌الو جل" 


)١‏ كله يكله الشيء : حرسه وحفظه . (ن .ر( 


(r‏ عيمون بن قيس لقب بصناجة العرب ومدح الأمراء واللوك . من أشبر 


¢( 00 ا فرعاء » كثيرة الشعر . الوحى : المشي السريع . 


ا 


Cool‏ تود رفير 


فقد وصفها کا ترى بالضخم » ولكنه يذكر أفراطا . 


ول لاض كك 


.5 
عرس 9# 


من المد جات اللحم تجدلا كانه عنات ضاع انعمت أن تدا 


۰ قال أبو عئؤان الجاحظ : كان أبو معمر بن هلال يقول : عذرت 
الرجل الطويل الآبر حتى يتمناها ضخمة . ولكن ماعذر الصغير 
الأر في ذلك ؟ 


وفي اختلافهم في الثدي 


لداة طل ا ا افير اك ان 
وقال النابغة ؟' في النهود : 


. الريث : البطء‎ (١ 

۲ ) علي الأنصاري ولد في المدينة وتوني في دمشق . شاعر حجازي شبب في النساء 
الشريفات فنفي وسجن . 

. صحمة الثدي : درورة الثدي » كناية عن أنها مرضع‎ (e 

۽ ) النابغة الذيباني من فحول شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات كان من حكام سوق عكاظ . 


۳4 


بلطن بالعیدان في كل مقعدٍ ‏ ويَحْبَنَ رمان الي النواهد 
وأنشد لمسلم بن الوليد ' : 
فأقسمت أنتى الداعيات إلى الصبّى وقد قجّأتها العين والشر واقع 
فغطّت بأيدها ار صدورها كأيديالأسارىأثقلتها ا لجوامع" 
٭ وذم اعرابي امرأة فقال : والله ما بطنها بوالد» ولا شعرها بوارد » 
ولا ثدها بناهد » ولا فوهها ببارد . 


٭ وكتب الحجاج بن بوسف الى الم بن أيوب قال : اخطب على 
عبد الملك امرأة جميلة من بعد » ملبحة من قريب > شريفة في قومبا > 
ذلية في نفسها»» أمة” ليغلا ..: فكتب ١‏ إلبه : أصبتها » وهي خولة 
بنك اميم > لزلا ع اا حي إل السام ١٠:‏ جن ب 
المرأة حق يعظم ثدياها فتدفي الضجيم » وتروي الرضيع . 


وقال آخر يدم عظم الئدي : 
لعمري لبيض جحتَلِلْنَ بقفزة تطائفُ ثديالصدر غد السوالف 
أحب إلينا من ضخام بطوتها لآباطها تحت التي ت اطف 


١‏ ) ربا كان مسلم بن الوليد الأنصاري الملقب بصريع الغواني من شعراء العصر 
العبامي الأول . 
؟ ) الجوامع : جمع جامعة وهي الغل أو القيد ؛ وهي ما يطلق عليه اليوم كلبجة . 


Yo 


وعلفن زوفي E‏ ول يبد ق ات 
صغي رين ترح ابم ياليت اتی إل اليوم لم نكير ولم تكير الم 
وقال نصيب : 

ولات فا امي ا هر ا 


بنفسي كل مبضوم حشاها إذا ظامت فليس لا انتصار . 
إذا ما الل ضاعفن الحشابا كفاها أت يلاث مهأ الازار "ا 


وقال ذو الرمة *: 

عندات هری کا فرظ عد لطا لماعت اند ا 
وک ر اا اليؤة فال 

رت إليا نظرة وهي حا على حين شبت واستبان تهودها “ 
ولق اشوا ی را ار اين اا ولاه ق ديم 


. النشو : الذين كبروا وشبوا ولم يتكاماوا‎ ) ١ 
؟ ) الزثل : جمم ازل وزلاارء وهي الخفيفة الوركين . لاث‎ 
لقب غيلان بن عقبةء شاعر بدوي عاصر جر بر ريم‎ ) + 
. ساممّة والخرقاء‎ 
. ۽ ) فلك تدي الجارية : استدار‎ 


ه ) العاتق : الجارية الشابة أول ما أدركت أو البكر التي لم تتزوج ( ن. ر ) 


is 


الحسوان انثى في صدرها ثدي إلا المرأة وألفنلة » وكذلك الرجل . 
والعرب تمدح الرجال والنساء بطول الأعناق . قال الشاعر : 
ومَضْري أعناناً تلين وثني كا كان خيطان الأراك الصعائف 
* وقبل لابراهم بن النظام '“ : أي مقادير الثدي أ"'حمّد' ؟ قال : 
وجدت الناس يمختلفون في الشبوات » وسمعت الله تبارك وتعالى حين 
وصف حور العين جعلبن كواعب أترابا » ولم يقل فوالك ولا نواهند. 
وقالت العرب : يسار الكواعب . وم تقل يسار النواهد ولا يسار الفوالك . 
ول أرّم يختلفون في مدح عظم الركب كا اختلفوا في مقادير الندي 
في طول الأعتاق . يقول الشمردل " . 
و , 1 5 2 و ڪا . )۳( 
وقال حر : 
o‏ 8 ع 3 
طوال أ نصبة الأعناق لل يحدوا ريح الاماء إذا راحت بأذفار. 


وهو آحسن” مام يطل جد » فإذا أفوط كان عيبا . كا عيب بذلك 
واصل بن عطاء رئيس العتزلة فسمي عنى تعامة » وعيب بذلك جعفر 

۱ ) ابراهم بن سيار بن هاني النظام من المعتزلة له مكانة خطيرة في تاريخ الفكر 
الاسلامي لآنه بدأ النضال ضد المذاهب الفلسفية المانبة والمونانية . 

؟ ) من شعراء العضر الآموي له رثاء اخوته الثلاثة الذين قتلوا في الحروب . 

م ) الهم : جمم الآمّة وهي القامة . 


۳Y 


ابن يحبى البرمي » وكذلك قال فيه الحسن بن هانىء : 


ذاك الوزي الذي طالت علاوته ‏ كاله تاخرث في السف بلول“ 


وقد زعموا أنه أول من اتخذ هذه الأطواق العراض » فاستحسنها 
الاس بعده » فاتخذوها ٠.‏ 


وفي صفة الأعكان يقول يزيد بن معاوية : 
لها كن بض كان غضونها إذا شف عنها السابري فداح'"ا 
وقال أبو الطيب المتني : 
يضمها ا مسك ضم المستهام بها حى يصير على الأعكان أعكانا 
وقال آخر : 
غراء واضحة أقراب خرعبة طوع العناق فلا بكر ولا صف 
وقال النابغة الذبباني : 
والبطن فو تكن لطيف طبه والنحر بنفجه دي معد" 
) العلاوة : أعلى الرأس ار العنق . 


١ 
. اسابري : درع دقيقة النسج محكة . فداح ؛ مثقة‎ ) ١ 
نفجه : رفعه وعظكّمه . ( ن. ر)‎ ) + 


4 


وإذا ممست » لمست ألجتم جاغاً اا بمكا نه مل الد ' 
تع المزور الرشاء امخض ر 

وان لأعرابي آخر 
لما رأت أن الرحبل قد حان قامت تادى في رقيق الكتان 
بواضح الوجه قليل الخبلان وبحكن مثل متون الغزلان 
وقال الفرزدق : 

إذا بَطَحَتْ فوق الأاني رَفعتبًا ‏ بثدبين في صدر. عريض وكعثب 
فزعم أنها إذا بطحت على وجبها ل تمس الأرض شيء من سائر 

جسدها إلا :بود ثدييبا وعظم ركبها فصارت لبدنها كأثافي القدر . 
وقال عبد بني الحسحاس : 
تن كل ا نا کین كل ل 77 : 0 


E‏ فتشخص كتفاها ل يتدحرج الرمارن 


. المستحصف : الحم المفتول . الحسزوار : الغلام إذا اشتد وقوي‎ ) ١ 
. الكعشب : الر“كتب الضخم الناتىء 9 التكثرة : الفتمة من النوق‎ 6 


افا 


قالوا : كانت الزباء بنت عبد الله تصب جرءة الما على رأسبا قلا 
يعوب نحدها لبه رعكير اا 


وقال الشاعر : 


تفج الجفينةلاترى لکفوبہا ‏ حجما ولیس انها ُو" 


ع 


عَظمّت روادفها وسل وجا والوالدان نحبّة ویب 
ومن ملبح ماقيل في هذا» قول الاعرابي : 
5 م س اه 1 

. أت الروادف والثدي لقمصبا َس البطوت وإن تمس ظبورا 
والعرب تمدح الملوك بسعة العبون ؟ا بصفون ذلك النساء ويستحسئونه 
ومختلق لاملك أبيض قد مز أشم ألم الع كالقمر البدر”"ا 
خا أتغه او ديق ترد قول الغا 


ألا إا ليل عصاغيرراة ذالمسوما بالا كف تلين 


. ظنبوب : حرف عظم الساق من “قدام‎ )١ 
؟ ) أل“ العين : شديد موادها ( ن.ر)‎ 


{+ 


| 


® ك 
ضحك دشار من قوله « عصا خيزرانة » وقال : لو زعم انها 
عصارند او عصا ند نما وكان ذلك خطأ بعد ان جملا عضا . فبلا" 
قال 5 قلت : 
إذا قامت لسبحتبا تثنتك کان عظامها من خيزران 
وكانت مبمونة عند هشام بن عبد الملك » خلف عليها بعد العزير 
قال . لو أن رجلا ابتلم ميمونة ما اعترض في حلقه منها شيء للينها. 
وقال بشار . 
إذا مشت نحو بيت جارتهبا خلت من الرمل خلفها حقف 
يرت من مرطها مؤرّرها وفوقه غصن بَانَةٍ قصف . 
وقد قيل ف الضخمة . 
قليلة لحم الناظرين يزينبا شباب ومخفوض من العيش بأرد 
أرادت لتنتاش الرواق فل تقم إلبه ولكن طأطأته الولائد . 
وقال آخر ايضاً . 
ضوء برق بدا لعينيك أم شبّت بذي الأثل من سلافة نار 
أوؤقدتها بالميسك والعنبر اللدت فتأة يضيق عنها الإزار 
وانشد ايضاً . 2 


أخبار النساء« ١ع« ۲4١‏ 


وتبدي على المثن من شعرها 
ويجري السواك على بارد 
وما زانب العقد لكتببا 
كشمس الضحى بين أترايها 
فك من قتيل بتلك العيون 
فان يك عي قسأ قلبها 
أعىدك يالله أت ` تشيتي 


عناقيدڪرم تدلين 0 
لذيذ من الدر يبدي نضيدا 
تزين بالنحر من ا العقودا 
موافين يوماً ليشبدن عيدا 
وک من قتيل تول عدا 
فلم يجعل الله قلي حديدا 
بنا واشياً أو تطيعي حسودا 


وقال جران العود > وقد تزوج فلقي منها برحا » وكانت حسنةالشعر فقال: 


ألا لا بيغرت امرؤ نوفلئة 

ولا فاحم يشفي الدهات كأنه 
وانشد لآخر . 

لا تنه قلبك أن يتوق إلى الجا 

فرعاء تَنْحَبْ من قيام_ شعرها 


)١(8 ده‎ 


على الرأس منها أو ترائب وشح 
أساود يزهاهما بعينيك أفطم 


إن القلوب إلى سعادَ نتوق 
وتغيب فيه وهو جثل مو نق" 


وكأنبا فيه مار ه مشرق " 


. التوفلة : شيء من صوف تختمر عليه نساء العرب‎ ) ١ 


. الجثل : النفوش‎ ) ۲ ٠ 


. أغدف : أرخى مدوله‎ (e 


¥ 


وانقد لار 
مَقْدُورَة ما أن لما مل لي عندها العبرات والخبل 
إن شنت قلت» إذا هي انصرفت» نت الروانق والحقا مكل 
وانشد لآخر وذكر طول العنق . 


وأعجبتي فيها غداة لقا تبلبل أرداف لما وتحاجر 
وجيدٍكاملودالرخاىرعاية ‏ بن أهصبت عليه الغدائر 


وقد وصفوا الأفواه والريق والشفاه 
+ قال بعضهم . ) 
ومقبّل عذب المذاق كأنه برد تحدّر من غمام ماطر 
هن الدواء لدائنا » وشفاؤنا من کل داء باطن أو ظاهر . 
وقال ذو الرمّة . 
لياء في شفتيها حوة لع وفياللثاة وف أنياها شنب" 
2 ب AA mn‏ 


الأسنان أو السياض والبريق . 


و 


والعرب بزعمون ان اطبب الافواه افواه الظباء ؛ كا أن ابعارها 
اطمب رائحة من سائر الاباعر . ويزعمون ان ليس في السباع اطيب 
افواها من الكلاب > وفي الناس اطبب افواها من الزنج . ويزعحمون ان 
علة ذلك كثرة الريق »> لأن علة الخلوف “١‏ » جفوف الريق > والبخر"ا 
يحدثه الكبر وقد اعترى اشرافا من الناس . 


قال : سارر ابو الأسود الدؤلي عمد الله بن زياد > فاما ادنى فاه 
من انف عبيد الله حمر انفه عبيد الله فجذب ابو الأسود يده فنحاها » 
من جلده ومراسه . والافواه الموصوفة بالنتن افواه الأسود وأفواه الصقور . 


والشعوبية وغيرهم ينون عن السواك . وقالوا : إِنما يعقري الخلوف من 
يسناك © والمره '“ من يكتحل والشعث ؟' من يدهن . وزعموا السواك 
يقلل الأسنان ويأكل ماعليها من اللحم » أعني اللثة > ويذهب العمور“ 
التي بينها ويرخيها . 


وقال حسين بن مطير 5 
پر تة الأرداف هيف خصُورها عذاب ثتاياها عجَا ف قبودما 


بريد انها صلاب عجاف غير وارمة ولا مسترخية والسواك يوهنها ويزيلبا 


عن اماكنها . 


. الخلوف : تغير رانحة الفم وطعمه‎ ) ١ 

۲ ) البخر : نتن رانحة الفم . 

+ ) المرآه: ابيضاض حماليق المين من ترك الكحل او هو اسضاض تكرهسه 
عين الناظر . 0 

¢( الشعث : تلمد الشر واغبراره . 

. جمم عر" وهو اللحم ما بين الأسنان‎ ) ٠ 


"4: 


وزعموا ان السواك يحلب ماء الوجه فيغني على الأيام نضرة اللون وحمرة 
الوجنات » كا يصنع طول رضاع الطفل في لبة أ المرأة وفي لوث وجهها فاذا 
تحلب الماء المستكن في الغلاصم"“ والأفواه اعقب ذلك في الافواه جفوفا > فاذا 
جفت لعدم الريق ادرثها خلوفاً . فقال من رد على هؤلاء : قد عمنا ان . 

من أعظم الأمم التي عليها مدار الأمور في العقل والعلم والرضا قد اجتمعوا 
على السواك والخضاب فاو كات السواك يورث البخر لم تكن هاتان 
الأمتان مع ما فا من بعد الغور وشد”ة الغزل بالنساء والتقرب الى 
قلوهن والاستهتار بهن لبجبل هذا القدر من العبب الفاحش . فمن أحب 
أن يعرف إفراط العرب في الغزل والصبابة النساء فلىقراً اشارم 
وأحاديثهم الاسلامىة » ولمقرأ كتب الهند في الاه . ولو تتعت 
اشعارهم في استعمال النساء للسواك لطال به الكتاب . 

٭ وعن عمر بن دينار »6 قال ل : سمعت الحسن بن عل 2 عليها 
السلام يقول لذريح بن منة : حل لك ان فرقت بين قيس ولبنى ! 
اما اني سمعت عمر بن الخطاب © رضي الله عنه » يقول : ما أإلي 
مشيت الى الرجل بالسف او فرقت ب وبين امرأته ! 

+ قال الزبير بن بكار : دخلت عزة على ام البنين بنت عبد العزيز 
فقالت : اقسمت عليك بأي شيء وعدت كثيراً حيث يقول : 


قض كل دين فوفى غرهئة وَرّة مطول معن غريّ با 

قالت لحا : وعدته نمطلته سنة » فاما ألح في التقاضي هجرته > 
فضمني واياه طريق بعد حين فاستحيبت منه فقلت : حياك الله يا جمل» ‏ 
ول أحيه » فقال : 


. لكّة: : موضع القلادة من الصدر‎ )١ 


۲ ) جع غَلْصّمّة وهي لم بن اران ر 
+ ) الباه : النكاح . ( ن. د) 


Yo 


بعرةبعد الجر وانصرفت قتي" وك من تاك با بل 
لبت التحبة كانت. لي فأجعلبا مكارت : ياجمل ؛ حمّاك يارجل 


وهو على تقاضيه الى البوم . قالت . اقسمت عليك »© ألا قضته 
اياه واه في عنقي ؟. 

ا ابو عبيدة قال + كان بارض الحجاز رجل له ابنة جمبلة فبهوها 
ابن ع لها فبذل لها أربعة آلاف درم © فابى ابوها ان بزوجها منه » 
واجدبت البادية » فدخل ابن عمها على عمه دات يوم فشكا السه ما 
يلقى . فقال له . قد كنت بذلت لنا أربعة آلاف درم »4 فاعطنا 
اياها » فانت احب البنا لقرابتك . قال له : اجلني شرا . فأجله » 
وم يكن مع الفتى إلا ناقة » فركبها ومضفى الى عبد الملك بن مروان 
فطلب الاذرن فلم يؤذن له . فقال : اني رسول فلان عامل امير 
المؤمنين على الحجاز . فادخل عله من ساعته . قال :.سعك كتاب 
من فلان ؟ قال . لا > قال:فرسالة ؟ فانشأ يقول 


ماذا يقول أميرُ المؤمنين ن أذلى إليك بلا قربى ولا سَبَب 
مده ء عقله من حب جارية ٠‏ موصوفة بكال لسن والأدب 
خطَبتها إذ رأبت الناس قد هجوا 

بذكرها » والحوى يدعو إلى الطب 
ا 

قالوا : الذراهم خير من ذوي الحسّب» 


i3 


إنا نرد ألوفاً منك أربعة2 ولست أملك غير اليس والقتّب . 
مدن عل » أي المؤمنين» با واجمع بها سمل هذا البائس العرب 
فاوراءك » بعد الله » مُطّلَبهُم أنت الرجاء وأقصى غاية الطلب 


فضحك عبد الملك وامر له باربعة الاف درم ¢ وقال هذا صداق 
اهلك » وزاده اربعة أخرى وقال له أُولم هذه » وانفق عليها منها . 
فقرضها ومضى »© فتزوج بالجارية . 


4 وكان اسحاق بن سلمان بن على شاب ظريفا » محيا للشعر . 
فخرج ذات يوم » وابوه يلي البصرة » لاي جعفر المنصور > متنزها الى 
ناحمة البادية . فلقي إعرابيا فصيحا إلا أنه شاحب اللون » مصفراً » 
ل ا 0 
انك لفصصح ! قال له اما ترى الجبلين ؟ قال : قلت: بلى . قال : في 
ظلايها ما شغلني عن انشادك . قلت : وما ذاك ؟ قال 0 
قد نبستني » واذهلت عقلي » وتا أنه يأتي علي لا ادري ی أف السماء 
أذ ام في الأرض . قال : قلت وما منعك منه ؟ قال : قل ذات 
يدي .! قلت و مبرأها ؟ قال : مسون ناقة . قال : قلت : فيزوجونك 
إذا دفعتها ؟ قال : نعم . . فقلت له أنشدلي مما قلت فما ! فأنشدني : 


سعى الع الفردُ الذي في طلاله ٠‏ غرّالات مكحولان يرتعيات 
عتما صيداً فل استطعب) وحبْلا ففاتاني وقد خبلاني . 
قال » فقلت له : يا اعرابلي » لقد قتلتني بقتلك » فنفيت من العباس 


YY 


إن م أقم بأمرك . فرجع إلى البصرة فأخذ جماعة من أهله وما احتاج 
إليه » وحمل معه الاعرابي » وسار إلى الجارية فخطبها: إلى الف » فزوجه > 
وساق إليه خمسين ناقة وأقام عندهم ثلاثة أيام “حر فبها ثلاثين جزوراً » 
ووهب للاعرابي وللجارية مثل ذلك » وانصرف إلى البصرة . 


* قال نفطويه '' : لما فرغ المبدي ' من بناء قصره ركب 
للنظر اليه > فدخله فجأة وأخرج من هناك من الناس > فبقي رجلان 
خفيان عن ابصار الأعوان » فرأى المبدي احدهما وهو دهش ما يفعل 
فقال له م سيا سين : ويلك : لا أدري ! قال : 
لك حاجة ؟ قال : لا . قال الخريوه أخرج الله نفسه فدفم في قفاه» 
فما أخرج TY‏ : اتبعه من حيث لا يعلم حتى يصل الى 
منزله > فاسأله عن صنعته فاني اخاله حائكا . فخرج الغلام يقفوه ثم 
اتى الآخر فاستنطقه فاجابه بقلب جريء » ولسان طلق » قال له : 
من أنت ؟ قال : رجل من ابناء رجال دعوتك . قال : فما جاء بك 
الى هبنا ؟ قال : جئت لانظر الى هذا البناء الحسن ©» a‏ ار 
اله > وأكثر الدعاء لامير المؤمنين بطول البقاء ودوام العز » وهلاك 
الاعداء . قال : ألك حاجة ؟ قال لي رن 
وقال : لا مال لك . واني ما عاشق > وا وامتى > قال : قد امرت 
لك بمخمسين الف درم قال : جعلني الله فداك > يا امير المؤمنين » قد 
وصلت فاجزلت الصلة » ومننت فاعظمت النة . فجعل الله باق عمرك 
اكثر من ماضه » وآخر ايامك خيراً من اوها » وأمتعك يما به انعم 
عليك » وأمتم بك رعبتك . . فامر ان تعجل صلته ووجه بغلام آخر 


. ابراهم تقطويه احد ائمة اللغة فى النحو والأدب . ولد في واسط وسكن: بغداد‎ ) ١ 
ابن النصور العبامي وثالث خلفائيم احسن تدبير الملكة وخطب وده ملوك‎ (۴ 
الصين والتدبست واهند . وعلى ايامه ا الدعوة لبني اممة ف الأندلس (ن. ر)‎ 
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معه قال : سل عن مبئته فاني اخاله كاتا : فرجع الرسولان جميما 
فقال الرسول الاول : وجدت الرجل حائكا » ولم برجع اليه قلبه > 
ولا ثاب الى نفسه . وقال الآخر : وجدت الرجل كتبا . فقال المبدي ‏ 
انا إبن المنصور “١‏ لا يخفى عني مخاطبة الكاتب والحائك . 

* قال أحمد بن ابي خثعمة : اخبرتني مولاة » كانت لآل جعفر 
ابن ابي جعفر المنصور © قالت : علق عيسى بن جعفر جارية لام. ولده 
فنعته اياها غيرة عليه » وتبعتها نفسه » فدست جارية لعيسى يقال ها 
برير الى مولاتها في ان تبيعها منها » وارغبتها » فباعتها منها > فأخذتها 
برير فصنعتها وكانت لبرير من عيسى ليلة فوجه اليها بخلعة وبقاح 
غالية '' تضمخ به شعرها . فلا كانت ليلتها ألبست الجارية الخلمة 
وضخت رأسبا ووجبت با اليه » فاما رآها سألها عن حالما فاخبرته 
بالخبر » وانها آثرت هوی نفسه على هوى نفسها . فسر بذلك ودعا 
ببرير فاعتقها وتزوج بها ومبرها ضاعاً بالكوفة لما قدر . فقالت برير: 
ان من شكر الله على ما وهب لي من رأي امير المؤمئين ان اجعل ما 
اعطاني من هذه الضياع قربة الله عز وجل »> تحري للامير ولي اجرها . 
فأوقفبا على اهل بيت من الانصار منهم ابن معماذ "' فم يزل ذلك 
يحري عليوم ٠‏ 

ونال اراهن احم ب ال ال ا 
بالمدينة خرجت الى العقبق اسير على دابتي وليس معي غلام > فوقفت 
على بثر عروة وعلمها جارية سوداء وفي بدها دلو تملا قربة لما » فقلت : 


١‏ ) الخليفة العباسي الثاني ابو جعفر المنصور . على ايامه استقل عبد الرحمن الداخل 
بالخلافة في الأندلس . وثار عليه العلويون فقتل زعيمهم ابراهم . وهو الذي امر بتأسيس 
عاصمة بغداد وجعلبا عاصة املك . 

۲ ( طب معروف وهو اخلاط من مسك وعنبر وبان تغلى على النار ( ن . ر ) 

م ) معاذ بن جبل صحابي انصاري وفقيه . حارب في اجنادين والدعولك ب 

60 اخو هارون الرشيد وكان من المغنين والضاريين » حسن المنادمة , 
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يا هذه اسقني . فنظرت الي وقالت : انا مشغولة عنك . فقرعت 
قربوسي 2١‏ بقرعتي 'موقئعا بها على القربوس © وغنيت . فما سمعت 
ذلك مني ملأت دلوها وبادرت به الي وقالت : اشرب با عم“ فشربت » 
فقالت : بالل ياعم ابن اهلك احمل اليهم هذه القربة ؟ فقلت : بين 
يدي . نمضت معي حت اتت المشرب فاما رأت الولدان والخدم ذعرت» 
فقلت : لما لا بأس علىك . واخذت الاء وامرت من وصله» فقال لي 
الغامان : قد جاء رسول امير المؤمنين مراراً نمضيت المه » فقال لي : 
ابن كنت ؟ فاخبرته يخبر الجارية > فامر بطلبها » فأقي بها » فامر 
' ابتناعا من مولاها » وأعتقها »> وقال لما : هل من توديته بودك 
وتحبينه يحبك ؟ قالت : نعم عبد لآل فلان . فامر بابتياعه واعتقه 
ثم زوجها اياه » وأمر لما يمال 

٭ حج الرشيد سنة احدى عشرة من خلافته » فاما نزل بالكوفة » 
بعد قفوله من الحج > دعا اسماعيل بن صببح فقال : اني اردت الليلة ان 
اطوف في محال الكوفة وقبائلها فتأهب لذلك » قلت : نعم . فما مضى 
ثلث الليل قام وقمت معه» وركب حماراً وركبت انا آخر» ومعي 
خادم ومعه خادم من خاصة خدمه . فم نزل نطوف الحال والقبائل 
حتى انتهينا الى النخم"“ فسمعنا كلاما . فقال الرشيد لاحد الخادمين : 
أدن من الباب. وتعرف ما هذا الكلام ? فتطلع من موضع في الباب 
فرأى نسوة يغزلن حول مصباح وجارية منبن تنشد شعراً وتردد ‏ ابياته 
وتتبع كل ببت برنة وأنة » وتبدي زفرة : وتفيض عبرة » والنسوان 
اللواتي معا يبكين لبكانا فحفظ الخادم من شعرها هذه الابيات : 


. حلو . السرج ف ا ومۇخرە اي قسمه المقوس‎ ( i 
EE 
5 اسم موضع‎ (۳ 
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هل أرى وجه حبيب شفني ٠»‏ بعد فقدانيه » افراط الجزع؛ . 
قدبرى شوتي إليه أعظمي 2٠‏ وبلى قلي هواه وفزع . 
لبت دهراً مر » والقلب به جدل ؛ والعيش حاو قد رجع؛ 
وعفت آثاره منه فياء ليت شعري »ما به الدهر صنع؟ 
قد تمبحكك على وجدي به بجميل الصبرء لوكات نفع . 


فقال للخادمين : اعرفا ال موضع الى غد. ورجعنا الى البصرة » فلا 
طلع الفجر وفرغ من صلاته وتسبيحه > قال للخادمين : امضا الى الدار 
فان كان فيها رجل من وجوه المي فجينًا به حتى اسأله عما اريده. 
فسار الخادمان الى الدار فم يحدا فيها رجلا » فدخلا الى مسجد الحي 
فقالا لاهله : امير المؤمنين يقرأ علك السلام ويقول ليم : احببت ان 
حيئني منك اربعة اسألهم عن امر . قالوا : سمعاً وطاعة . وقاموا معها 
فدخلوا على الرشيد > فقرهم وأدنام » وقال لهم : طفت البازجة في 
بلدم تنتقداً لاحوالم » فسمعت في دار من ديار ابرآة قر ضرا 
وتبي . وقد خفت ان تكون مغمبة » وان نزاع النفس اهوت من نزاع 
الشوق » وقطع الاوصال اهون من قطع الوصال > وقد احببت ان اعرف 
خبرها منك . قالوا : يا امير المؤمنين » هذه البارعة بنت عوف f û‏ 
كان ابوها زو جا ابن ع ها يقال 20000 على عشرة آلاف) 
درم » فبلك ابواهما من قبل ان يجتمعا » فاكتتب زوجها مع عاملك 
الى الممّن لقلة ذات يده » وخرج منذ خمس سنين »> فحزنت عليه ٠>‏ 
وطال شوقها البه “ فبي تنشد الاشعار فبه وتستريح الى ذكره. فامر 
الرشد من ساعته ان يكتب الى عامله بالبمن في حمل سلبان بن همام 
على البريد الى حضرته الى بغداد . نما مضت ايام بعد وصول الرشيد | 


۲0۱ 


حتى دخل عليه اسماعيل بن صبيح © فقال : ا امير اللؤمنين قد وصل 
الح الي ارت عمل افك قاف امالك عليه © عط ال رجل 
تخدل القامة ر اا ی ی ج الا 
فقال : انت سلبان بن همام ? قال : نعم »> يا امير المؤمنين . قال 
له : اقصص على خبرك ! فقص عليه الخبر فوجده مطابقا )ا خيره به 
الاربعه النفر > فار له بعشزين الف درم > فاخ ذلك من يومه 
ورحل الى الكوفة فدخل اهله وكان الرشيد يتعاهده ديره . 


كڪامة الناشر 

مد ابن قم الجوزیه 

باب في أوصاف النساء 

باب يذكر فيه من صيره العشتى إلى الاخلاط والجنون 
باب ما جاء في الغيرة 

باب من هذا الشكل 

باب ماذكر من وفاء النساء 

بإب ما يذكر من غدر النساء 

باب ماجاء في الزنا والتحذير من ألم عقابه 
من أحاديث المؤلفين 

باب خلق النساء 
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تروت نشارع سكوريا 
تحليفون ۰“ ص Ey‏ اليا 


